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المسو حجرالتاريخى عن 


الكياس العبحيه العديمه 


كأنيا ب تاريخ دحول املسيحية قي مصر ويدء أتشاء الكتقائس فيها 0 
: ثالثًا س تريخ الكنائس وأسسمماوها ومناطقها وتشمل : 


عل 0 0 
؟ بح اتسين 5 ن بابيلون بمصر القديمة ' 


ص كئيسة القديسة بربارة . 
رع ب كئيسية مأرجرجس . 
2 لم كنئيسمة العدراء الشهمره بقصرية الريحان . 


- >ستسي ير ب ا 
ب ل كنائس مصر التديمة الصغرى بديرى بابيلون الدرج والامر تادردس 
00 


. كتيسية السيدة العذراء‎ ١ 

؟ ل كنيسسة القديسين أباكير ويوحنا . 
-_- كنيسمة الامير تادرس . 

1 ل كنيسة القديس ميخائيل العدوية يطره . 
هب كنيسة السيدة العذراء بطره . 


ج - كنائس الفسطاط . 
١‏ كنيسمة أبى السيفين . 
كنفيسسة الائبا كمقوده . 
ا كتئيسسة العثراء الدمشرية . 
ل كنيسسة مارميثنا بفم الخليج . 


السياي سد 


د ل كنائس ألقا 
١‏ كتيسية العثراء يحارة الروم . 
؟ ل كنيسسة العذراء بحارة زويلة . 
" - الكنيسة المرقسية الكبرى بالازيكية . 
1 الكئيسة البطرسية للرسولين يطرسى وبولس . 
5 كئيسة الائبا رويس . 


ا در 


لاشك أن كنائس مصر القبطية القديمة حلقّة هامة من حلقات التراث. 
القومى الفريد وأثر له خطورته التاريخية لايمكن تجاهلهكلاتها تمثل حقبة لامعة 
من سلسلة تاريخ مصر المجيد فى العصر المسيحى » وكان لابائها الاوائل فضل 
عظيم حخلق جو من الروحانية والممادىء الخلقيه السامية ٠‏ وقد عاتئت تلك 
الكتائس من أحداث الزمن وثوراته كثيرا حتى عفت على معظم ما كانت تحوية 
من روائع الكنوز آلفنية والمعمارية » وكانت البقية الباقية منها مهددة بالزوال 
لولا ماقامت به حمعيه حفظ الاثار العربية من عناية فائقة بقتصد الاحتفاظ ىما 
بقتى من آثارها وترميم ما تصدع من يتياتها على آسناسن سليم مع مراعاة 
نظامها المعمارى على أصصوله القديمة فجاء عملها مشرفا جدير! بالفخر والثناء ٠‏ 


ولا كانت المعلومات التاريخية عن هذه الكتائس ضئيلة كما أن الكتب. 
عنها قليلة جدا رأيت من واجيى أن أقوم بوضع هذا الكتيب عن كنائس القاهرة 
لامداد الطالبين بفكره عن أصولها فبداته بنيذه عن تاريخ دخول المسيحية قى 
أرض مصر وعن نشسأة الكنائس الاولى فيها » ثم تكلمت عن مواقعها » وتاريخ 
كل منها على حدة حسب ماورد فى أقوال الرواة وا لؤرخين القدامى منهم 
والمعاصرين من العرب والاجائب » ثم تنفاولت التكوين العام ونظامها المعمارى 
الذى أمتازت به تلك الكنائس وآأهم محتوياتها الاثرية من أعمدة رخامية وقباب 
وأسقف واحجبة وآفاريز خشبية منقوشة ومطعمة ومنابر ولوحات رحامية 
مزخرفة ورسوم جصية وآيقونات عديدة تزخر بها جميع أعالى أحجبة هذه 
الكنائس وحدراأتها . 

ومما هو حدير بالملاحظة أنه قد يجد الزائر أحياتا يبعضا من الايقونات 
أو غيرها من محتويات تلك الكنائس غير مرتبة فى مواضعها أو نقص فى بعضها 
حسب ماجاء فى أوصاف المؤرخين بحيث لاتتفق مع مأنرأه فيها اليوم والسبب 
يرجع الى التغيرات والتعديلات التى كثيرا ما تطرأ عليها آما بنقلها من مكان 
الى آخر »© وآما الى تفريط الايدى العابثة فيها . 

وقد قصدت فى هذا الكتيب الموجز أن أتدم وصفا مبسطا لكنائس القاهرة 
التبطية القديمة رغبة فى تنوير الراغبين عن تاريخها والوقوف على نظامها 
المعمارى البازيليكى وماتحوية من كنوز أثرية هامة . 


رعوف 


ونثان اللناكس . 


كانت مصر أولى الاقطار التى اأستضافت المائلة المقهدمة عند قرارها من 
الديانة المسيحية وهذا يرجع على غالب الاحتمال لما توسموه قيها من روحانية 
عالية ومبادىء سامية حيث وجدوا مثلا فى حياة السيد السيح الفادى صدى 
لقصة أوزيريس الاله الطيب الثميل الذى ذهب ضحية روح الكر والخديعة ثم 
قام من الاموات ودخل حياة الخلود » وكتلك فى نظام الثالورث الاقدس وطريقة 
البمعث وديئنونة الاموات بعد ةيام أجسادهم »كل هذه لها مايش شيهها قى معتتدات 


أما عن كيفية دخول المسيحية الى أرض مصر فلم يفصح التاريح يعد عن 
اول من حمل رسالتها الى داخل البلاد » ولو أن اغلب المؤْرحّين يرجحون أن 
الرسول مرقس هو أول من كرز بالانجيل فى مدينة الاسكندوية عاصمة الديار 
المرية فى ذلك الوقت ومركز الثقافة الهللينية » وآن مجيته اليها كان بصحبة 
التديس بطرسى يعد متتصف القرن الاول للميلاد بعكيل » واقه لستقر فيها 
حيث شرع فى غرسى يذور المسيحية يعد رحيل يطرسن الى مدينة روما ٠‏ كما 
سجل المؤرخ الكنسى « يوسيبوس »© فى مسقيل القرن للرايع للميلاد أن 
التديس مرقس زار الاسكندرية ويشر فيها بالانحيل وآسسن يها كنيسة4 
الاسكندرية » وآنه استشهد فى يوم 0؟ أيريل عام 27 للميلاد » كما ذكر أيضا 
أن مرقس قد انتب « أنيائوس » ليكون خليفة للكربى المرقمسى من بعذه . 
ولم يعرف بعد أنيائنوس هذا عن أسماء وتاريخ المطاركة القين تولو! تون 
الكرازة الا النزر اليسر . وظل الغموض كذلك حوالى قرن مه نالزمان حتى 
عهد اليطريرك « الانيا ديمتريوس )١(‏ 4 عام 14831 للميلاد حيث أصبج تاريح 


وتولى الكرسى المرقسى قسرا © وكان متزوجا والوحيد بين البطاركة الذى 
كانت له زوحة » ألا آنهما عاثما طاهرين بتوليين طول حياتهما ٠‏ 


الاطاركة ممروفا واضحا قى سلسلة متكاملة الحلقات حتى عهدنا الحالى . 
وتعتدر الكنيسة القيطية الائيا شنوده الثالثك هو السايع عشر بعد المائة من 
سملسلة بطاركة الاسكندرية وأنهم متسلسلون مباشرة من القديس مرقس أول 
بطاركتها ومن آلقايه الرسمية بابا وبطريرك الاسكندرية الدينة العظمى ومصر 


ومما لاشك فيه آن الطريق أمام رسنالة القديس مرقس كان شائكا 
ومحنوفا بالمخاطر الرهببة » بدليل أته كلفه حياته واستشهد فى نهاية الامر . 
وبالرغم منالضيقات والاضطهاد المريرالذى لاقاه أنصار المسيحية من قبط مصر 
الا ان تعاليمها سرعان ماأنتشرت وعمت جميع أتحاء البلاد على يد أتياعها 
المتحمسين . وقد تعقب حكام ألرومان أولئك الاتباع بالتعذيب والنفى والتشريد 
والحرق وخصوصا ممن كاتوا يجاهرون متهم باعتناق الديانة المسيحية علنا 
مها أضطر المسيحيون وقتئد الى عقد مجامعهم فى أماكزنائية فى الكهوف والمغاور 
فى الحمال أو تحت الارض وآحيانا فى المقابر يقصد العبادة وأقامة الشسعائر 
الدينية بعيدا عن الرقاية .. 


وقد استشهد الالوف من المؤمئين بتلك العقيدة فى سبيل استمسساكهم 
بمبادئها وعلى الاخص ق عصر الاميراطور « دقلديائوس » الذى أتسم حكيه 
بالوحشية والطفيان العاشم » وعاتى منه القبط ألوانا من أيبضع صيوفه» 
من مدع أعتلائه عرثكى الامدر اطورية منذ عام 5 للمعااد تاريخًا لهم سسموه 
دعصر الشهداء لكثرة من استشهد مثهم فى عهده بسيب اعتناقهم للديانة 
المسيحية . وتدادى هذا العمل الارهابى التى نتيحة عكسية أذ أخذ عدد الاتباع 
فى الزيادة المطردة © وتهافتت الافواج على اعتناق تلك العقيدة كما انتشرت: 
بالديورة والهياكل والبيع واكتظت بالرهبان والنساك وانبعث من تلك الاماكن, 
الموحشة الساكنة نغمات الاتجيل ودوت ترائيم الرهبان الشجية وصلواتهم. 


أما عن نشأة الكنائس فما من شك أن مدينة الاسكندرية كانت المهد الاول 
لها » ومن العسر عليتا أن تعطى وصنا حقيقيا عن شكلها أو كيفية تكمييدها 
أذ لم تبق فيها آثار لوحدات من أولى كنائسها » كما أننا نفتقر الى الوثائق 
التاريخية التى يمكن الاستناد آليها فى معرفة أصولها وتفاصيلها © الا أنه لابد 
وانها كانت فى مستهل نشأتها غاية فى البساطة وخالية من الرسوم والنقوثى 
والاعمدة أو الاجنحة ألتى عرفت فى الكنائس القبطية فيما بعد . . وأول كنيسة 
مرف زمن أنشساتها فى الاسكندرية على وجه التقريب ورد ذكرها فى تاريخ 


١١٠ 


بطاركة الاسكندرية للكنيسة القبطية لساويرس أبن المتفع اسقف الاثسمونين 
حيث قال « أن الانبا تاؤنا البطريرك السادس عشر من سلسسلة البطاركة بنى 
بيعة حسسيثة على أسم السيدة العذراء أذ أنه كأنت العياده أو التقتديس يقوم 
المقابر او الكهوف والمواضع المخفية » وكانت وفاة البطريرك المذكور فى عام 
65م. 


وأقدم كنيسة فاخرة عرف تاريخ أنشائها بالضيط هى كنيسة التديس 
ميتا فى مريوط بالصحراء الغربية » وكان قد بدا عمارتها الامبراطور أركاديوس 
عام 5850 للميلاد » وتممها الانباء « تيموتاوس البطريرك السادسسن والعشرون» 


وعنكما أصمحت المسيحدة الدين الرسهى للامير أطورية الرومانية قرب 
نهاية القرن الرايع الميلادى لجا المسيحيون الى سرعة تحويل المعابد الوثنية 
الى كنائس »© كما شرعوا فى نقثش الصلبان على أعمدتها وعلى أعتاب أبوايها » 
وكذلك عمدوا الى تغطية الرسوم الوثنية القديمة التى على جدرانئها بطيقة من 
الملاط أو الحجص » وزينوها بصصور الرسل والقديسين والشهداء وكتبوا حولها 
أحيانا النصوص الدينية بالاحرف القبطية . ومازال هذا التحول ملحوظا 
اليوم فى معاد بلاد النوبة » وعلى الاخص فى منطقتى وادى السبوعة وأبى 
عوده وق اسوان بفيله وكوم آمبو وكذلك فى معايد الاقصر والكرنك ومديتة 
هابو ودندره غيرها . 


نظام المعمار فى الكنائس القبطية القديمة. 


أمتازت كنائس مصر القبطية القديمة يطابع خاص فى طرازها المعمارى. 
وكان النظام السائد فى طريقه انشائها بصغة عامة هو التصمميم اليازيليكى 
عع 0 الماريليكية الرومانية المعروفة فى زمن الممسيحيين الاوائل . 

تحتوى الكنيسة على أريعة السام رئيسيه لتبيز يعقسها عن يعض وهى 


١‏ الدهليز الأمامى أو الحوش. «نعطاءدال» 

ويقع فى أقصى الغرب من الكنيسة ويوجد فيه عادة حوض المغطس.ى 
الذى كان يستعمل قديما فى ليلة عرد الغطاس © وقد أبطل استعماله الآن . 
؟ ‏ صحن الكنيسة والحناحان تعلكنة © مجدلز 

اللذان ينفصلان عن الصحن بواسطة اعيدة رخامية غالبا تعلوها 
التيحان ذوات النقوثى الكورنثية وتتكون من صفين متسساويين فل العدد احداهيا 
على يمين الصحن والآخر على يساره . ويقتع فى أرضية الصحن حوض صغير 


١ 


من الرخام أو الحجر وهو المعروف باسسم « اللقان »© ويس تعمل يوم كميس 
العهد حيث كان يقوم الكاهن فيه بغفسل ارجل الشعب أتتداء بما قمعل السيد 
المسيح عندما قام يغفسل أرجل التلاميذ » وكذلك المنير وهو قطعة فنية رائعة 
من الرخام المزين ينقوشى الفسيفساء » ويرتكز على أعمدة رخامية دقيقة . 
وسقف الصحن غالبا محدب وعلى شسكل جملون . 


؟ ل مكان المرتقين ‏ 3012) 

وهو يلى صحن الكنيسة ويقع أمام الهيكل الاوسط وهو معد لجلوس 
الشممامسة وامرنمين الذين يشتركون مع الكاهن أثناء الخدمة الكنسية وعمل 
التداس » ويرتفع المكان عادة بدرجة سلم أودرحتين عن مستوى أرضية سطح 
الكئيسة وصحنثها . وكان يحاط ذلك المكان قديما يستار متقوش من الخشب 
أزيلت تلك الحواحز عنه الان . ويوجد ف نفمى المكان أيضا المتحلية « المقرآه 4 
المصئوعة من البرنز . 


1 السماكل التلاتة م تنمداءمدذ 

وتقع فى شرق الكنيسة وتغطيها القبياب العالية »© وأهمها الهيكل 
الاوسط وهو الرئيسى الذى كرسى على اسم القديس أو القديسة انذى أقيمت 
على اسمه الكنيسة . وتوجد أمام هذه الهياكل الثلاثة الاحجبة الحشسبية ألتى 
تغطيها عن باقى أجزاء الكنية » وهى تتكون من حشوات دقيقة مطعمة 
بشرائح صغيرة من العاج والابنوس اأزخرف بنقوش نباتيه بارزة ويتخللها 
أحيانا مناظر لطيور وحيوان وأزهار وتكون فى مجموعها أشكالا هندسية رائعة 
تثير الاعجاب وتعتير آية من آيات المهارة الفائقة فى فن النجارة الفاخرة الرقيقة 
ومن الغريب فى صتاعة تلك الاحجبة وأبوايها الدقيقة أنها تتم يتصميم 
خاص ونظام محكم دقيق بحيث يمكن تجميع أجزائها يعضها الى بعض دون 
انتمال السايير اق الغراء فق كبيتها وان مين كل تحقينوة وأخورع تند درعت 
مسافة كافية مراعاة لما قد يحدث فى الاخشاب عادة من تمدد أو أنكماثى تبعا 
لاختلاف فصول السنة» وعلى ذلك يمكن أن تتكيف حسب التغيرات والتطورات 
الجوية المختلفة . 


أما ماعثر عليه من معض الاحجئفة والادواب والافاريز والحكشضموات 
الخثبية القديمة التى كانت تزين هياكل الكتنائسن التى ترجع الى العصر 
القيطى الممكر ولو أنها خلت من التطعيم ألا أنها حوت من النقوشسش 
والصور البارزه التى تمثل أشكال الرسل والقديسين والملائكة ومناظر الكرم 
وعناقيد العنب والطير والحيوان وغيرها مايفوق الوصف فى الاتقان المتنقطع 


حل 


النظر والدقة والبراعة التامة » وهدًا دليل قاطع على مدىه! بلغه الفنان 
القيطى القديم من ششساو بعيد لايبارى فى أعمال النجارة الفاخرة » كما ببين 
أيضا مقدار العناية والاهتمام الكبير الذى كان القبط بيذلونه فى تزيين داخلية 
كنائسهم بمأحمل وآثمن الاثاث . 


آمافى داخل الهياكل فيقع المأيح فى الوسط وهو أما من الرخام أو 
الحجر وآأحيانا من الخشب » وتعلوه مظلة خشبية تزين من الداخل يرسوم 
ذينية بالالوان تمثل فى الوسط منظرا نصفيا للسيد الممسيح وهو ق المجد 
وحوله ب الاربعة والصاروقيم والشاروبييم والملائكة » وأحيانا تزين 
المظلة من الخارج أآيضا برحوىم وه .. وتزتكز هذه المظلة على أربيعة 
أعمدة من الرخام ‏ وخلف المأيح ونى ناحية الشرق يوجد المدرج الرخامى 
“هنا1 »© وهو مزين بالفسيساء ومعد لجلوس رجال الكهنوت يحسب 
درجاتهم - ويتخذ المارج عادة شكل نصف دائرى » وفى أعلاه بوسط الحائط 
توجد القيلة وق وسطها صورة للسيد. الممسيح وهو على العرثشن . وكان 
يوضع فيها الكرسى الخاص لجلوسى البطريرك عند حضوره ى حفلات الكنيسة 
وقد كانت جدران تلك الهياكل تزين برسوم حصية بالالوانوتمثل مناظر للرسل 
والقديسين والملائكة أو الشهداء الذين يثيت على اسمهم تلك الكنائس » كما 
كانت تزين جدران الاجنحة والدهاليز بالرسوم وكذلك الاعمدة الرخامية كانت 
ترسم عليها صور زيتية تمثل الرسل والقديسين بالالوان ومازالت بقايا تلك 
الرسوم والصور تزخر بها جدرآن وأعمدة تلك الكنائس وقيلاتها . 


وكانت الصور والرسوم الجصية هى السسائدة فى الكنائس الاولى الى 
ما بعد القرن العاثر اليلادى تقريبة » ثم أخذت تحل محلها الايقونات التى 
تصور على اللوحات الخثببية » وانتشر أستعمالها فى جميع الكنائس. ولاتخلو 
مئها أى كنيسة فى جميع أنحاء القطر . ولذلك تشاهد الهياكل وأعالى احجيتها 
وجدرآان اليا أركائها زآاخره بهذه الايتونات على أختلاف 
أشكالها وأتواعها . 


ومن الاماكن الجوهرية فى الكنائس القبطية ركن خاص بامعمودية وليس 

لها موقع معين ف كنائس القاهرة » ولكن يغلب وجودهاق الجناح الجنوبى من 
تسن أو من ممر منه يوصل الى قاعة صبغيرة خصصت لها حيث توجد 

الناقورة » وهى مستديرة الشكل من حجر الجرائيت كما فى معمودية كنيسة 
المعلقة أو من الرخام أو الحجر وهى مثيتة فى البناء وعمقها أو أتساعها يختلف 
فى الكنائس . ويراعى فيه أن يكون العمق كافيا لعمر الطفل بالمياه أثناء قيام 
الكاهن يعملية العماد وتلاوت الصلوات الخاصة فى التعميد . وكائت ترسم 
صورة جصية بالالوان فوق الجدار المطل على أناء المعمودية وتمثل عادة منظرا 
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للقديس يوحثا المعمدان وهو يعيد مي وقد حلت محلها الان 
الكنائس بالقاهرة 5 


ومما هو جدير بالذكر أن أغلب تلك الكنائس القديمة كانت على جاتب 
كبير من الروثق والبهاء كما كانت زاخرة يكنوز فاخرة فى كل قسسم من أقسامها 
الاثار القليلة الثمينة التى عثر عليه ا من بقاياها بين الركام لايمكن أن 
تقاسى بما كانت تحوية من روائع الفنون من التحف الجميلة النادرة والنقوش 
والصور البديعة والتى زالت معظمها أيام الفتن والثورات فى العصور المختلفة 
التى نكيت بهه البلاد . وبالرغم م نأن هذه الكنائس أمتازت فى داخلها يبهجة 
ميانيها وجمال آثاثها مع جلال مظهرها الذىيوحى بالرهبة والخشوع والعيادة 
الا آنهة كانت غاية تى البساطة والفقر فى مظهرها الخارجى بحيث لاتلفت 
النظر فى شىء يعكسسى كنائس الغرب التى امتازت بفخامتها وعظمتها الخارجية 
والسبب يرجع ؛ بطييعة الحال الى فكرة تفادى ماكانت تتعرض اليه من السطو 
عليها من رعاع القوم وخاصة فى أيام الفوشى والاضطهادا.ت . 


ألم 


000 ١ 
نسية‎ 
هي‎ 


ز2 


20 ' 
7 
5 2 4 ان م 
١ ١ 5‏ 55 
ااال : 
وى و ل 


١ 


لِثليب 
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نار الكنائس وأسماذها ومناطمقها 
الى اس سه 
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كنئيسة العنراء الشسهرة بالمعلقة 


تعتير أقدم كنائس حصن بابيلون وأعظمها » وسميت باأعلقة لانها تقوم 
على أنقاض جدران برجين كبيرين من أبراج الحصن الروماتى » والوصول 
الدررجح الاأوسسط من الثلائه الموحوده 1 الناحية الحثنوبية للحصن 5 وأمام 
السلالم المأكورة حوشى مستطيل وتثمو فى أرضيته الطمبية أشجار التخيل 
العالية داخل ششىء أشبه بأصص حجرى كيبير » ويروى أن هذه الاشجار هى 
أول مارأته العائلة المقدسة عند حلولها وتغذت من ثمارها . كما توجد ئباتات 


وبعد صعود الزائر الى نهاية السلم يتجه الى الداخل من البابالاوسط 
الذى على كل جانب منه با بيوصل الى دورين علويين » وتستخدم قاعاتهما 
لسكنى رجال الدين وعائلاتهم ‏ وقيل الوصول الى المدخل الواقع أمام ثافورة 
رخامية امام الحوثشى نجد على يمين الصالة قاعة تتخذها رجال الدين كمندرة 
تجلس فيها الضيوف . وفى ركن منها صندوق حشبى مطعم بالصدف ويظهر 
عليه القدم واليلى فى أجزاء من قواعده © وكان يستعمل ق دآأحل الكئيسة 
لحفظ الملايس الكهنوتية اللازمة فى أتامة المراسيم الدينية . ثم بعد المندرة توجد 
صالة رخامية وى وسطها نانورة رخامية أيضا »© ثم تتجه الى مدخل الكنيسة 
وأمامها مدخل خارجى أو رواق يحتوى على دورين » والاعلى يرتكز على 
أعمدة رخامية . وكانت الجدران هنا فيما مضى مغطاة بدهان آأثشسيه بالرخام 
الملون ولكن نجدها الان قد طرأ عليها تغيير فى تغطيتها بنقوش. جصية يارزة 
نياتية وهندسنية من عصر متآخر ‏ وهنا يقال فى المدخل وف العقد الاوسط 
منه وفى علو يتعذر تحقيقه كانت توجد قطعة الخشب من الارز المشهورة والتى 
وصفها « مورى ‏ [6140552» يأنها عتيه لباب داخلى ومؤرخه غاليا بعام 
5 م . وتقوثكها تمثل دخول السيد المسيح الى أورشليم . ثم نقلت من 
مكاتقها الاصلى يسيب ترميم لم يكن قد تم بعد . ويغْلب على الظن أن المبنى 
الاصصلى لم يحصل فيه تغيير يذكر » ولو أنه ريما فى تهاية الجائب الغفربى 
للرواق الخارجى قد دخل عليه تعديل وتج ديد يخالق الآصل . ويذكر 
2411112 أن أسوا ماخسرته هذه الكنيسة من آثارها الثميتة هو ضياع 
الانواأب دوأت الحشوأت الفريدة ق نتوشها وهى من حشب الارز وكائت 
تزين جدران وأيواب الكنيسة الهامة وهى أما سرقت أو بيعت على يد أحد 
الكهنة . وقد حقق الدكتور بتلر عن كيفية نهب تلك الحشوات والافاريز وعرقف 
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كيفية بيعها وكيف كان يغرى أصحاب الثروة من الاحانب أولئك الجهلة من 


الطريقة ألتى !تبعت فى انثمائها على أنقاض الابراج بين الهواء لاعلى الارض »© 
كما أن القباب تحتاج بطبيعة الحال الى دعائم وجدران قوية سميكة يمكن 
الارتكاز عليها . وأمام مداخل الكنيسة حوقشن ه6105 أو رواق ويستعمل 
كاستراحة للزائرين 4 ولها أربعة أنموأب أحدها ق الجتوب وآخر قْ الشممال 
وآثنان فى الوسط شرق الحوش. » ولايستعمل منها الان سوى الباب الجنوبى 
محشوأت دأىت زخارف مار ره رائعة الصنع 3 وقد زالت جميعها وأسمهدتت 
بأيواب أخرى من عصر متأخر وأن كانت قد زخرفت وطعمت بحشواأت من 


ويرى الزائر بعد الدخول الى جسم الكنيسة المدخل الداخلى «تعطامدلت» 
وأمامه الصحن وامئير والجناح الجنويى الذى ينفصل عن الصحن بواسطة 
ثمانية أعمده رخامية متصلة من أعلى بأفريز خشيى مستمر ويرتكز على عقود 
كا هو الحال فى كنيسة الاثبا شنوده بكم الخليج > وبين الحن والجتاح 
الشمالى ثلاثة أعمدة ممتدة بواستطة عقود محدية أو مدبية يدون أفريز 
©مانطضعف»ه 2 ء وكذلك نجد امام الجناح الثمالى ثمانية اعمدة منتظمة فى 
سمترية مقايل أعمدة الجئاح الجنوبى ‏ ولا يوجد فى الكنيسة الآن مكان 
للمرتلين «:1801)» ويذكر الدكتور بتلر أنه كان بها قبل أن يتناولها التعديل آذ 
ياذحظ آثار السور الذى كان مخصصا لكان المرتلين ويوضح النظام والترتيب 
الاصلى للكئيسة » وهو مرتفع درجة عن الصحن » وأن مكاته متسنع أتساعا 
كافيا بحيث يسمح لوضع المقارىء والجلوسى لعدد من !أرنمين - ثم بعد ذلك 
الهياكل الثلاثة فى التاحية القشرقية كالمعتاد وهى مسقوفةبسقوف عالية منفصلة 
بعضها عن بعض على شكل حملون خشبى - والاجنحة الخارجية لها سقف 
واطىء مستمر يكون دهليزا ويتصل بالدهليز الغربى الذى كان مخصصا 
لجلوسس النساء اثناء الخدمة فى الكنيسة © وتحوطه ثوافذ وستائر خقمدية 
مفرغة لينظر النساء من خلالها الى الهياكل ‏ ويلاحظ آن سقف الجملون 
السابق ذكره يستمر فوق صحن الكنيسة والجناحين الرئيمسيين حتى جهة 
الشرق فوق المذيح ‏ ويوجد حوض الغطابى فى الجناح الششمالى ولذلك يوجد 
حوض آخر صغير فى الصضحن وهو الذى يستخدم فى يوم خميس المهد ايضة 

تسل الارجل < تتتتاأقلصدك8 » 
وق وسط جدار الجناح الجنوبى تقريبا يوجد باب مطعم بحشوات فريدة 
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ارضية البرج الرومانى ولم يمسها الترميم » وقد أقيم جدار كبير فى وسط تلك 
الارضية من أسفل ليشد أرض تلك الارضية وماحولها من أبنية “ثم أمام الهيكل 
مرقمى وكان الوصول اليه الى قاعة عليا بطريق سلم » وقد أزيل من مكانته 
العلوى الان » ويغطى وحود الححاب قى مكانه الحالى آثار درجات ذلك 
السلم ‏ والهيكل المتايل للحجاب ا أذكور يمكن الدخول اليه عن طريق حجاب 
بواسطة ياب نقوشه الزخرفية من عصر متأخر » وهو مكرسن على أسم 
القديسى « تكلا هيماتنوت الحيشى » . ومن طريف مايشاهد على جداره 
الشرقى رسوم جصية جميلة أدركها أليلى وهى تمثل غالبا السيد المسيح بين 
الرسل © والشكل مرسسوم داخل فحوة ذات عقد والكتقابة القبطية الموجودة 
حول العقد تشير الى قدم عهدها مما دؤيد أن فكرة أنشائها ترجع الى العصور 
الأولى التى بنيت فيها الكئيسة » وأنها غاليا من أوائل الكنائس التى أقيمت 
فيها الشعائر المسيحية فى العالم ‏ ويظهر أيضا أن تلك الرسوم الحصية قد 
رسمت على صور أخرى تحتها وأقدم منها عهدا بدليل مايوجد على الجدار 
الذكور من آثار باقية عليه . 


وأهم مايوجد فى تلك الكنيسة الصغيرة هى المعمودية والطريف فيها أتها 
مثبتة فى فجوة فى الحائط أشبة بالقبله ويعلوها عقد مزين يقطع من الرخام 
الملون المعروف بالفسيقساء وقطع الصدف . والمعيمودية عيارة عن حوض 
عميق من حجر الجرانيت الوردى » وحول سحطة الخارجى نقوش بارزة 
متماوجة أشبه بعلامة المياه فى الكتابة الهيروغليفية وهذا دليل على قدم عهده 
غالبا . ثم توجد بعض النوافذ المثبتة على جدران الحوائط وهى مصنوعة 
بقطع الزجاج الملون لتضفى على المكان جوا رهيبا وتقلل من شدة مايتعرض 
له من ظلام دامس ٠.‏ 


وآهم القطع الاثرية قى كنيسة المعلقة هى . 
1 الاعمدة الرخامية قى صحن الكئيسة والتيجان . 
ب المثمر الرخامى الرائع . ْ 
جد الهياكل وأححيتها والحشوات المنقوشة ٠‏ 
د القرسك « الرسوم الجصية » فى هيكل القديس تكلا هيماتوت بالكنيسة 
الداخلية الصغرمهة . 
ه ‏ أهم الايقونات . 


وتعتبر الاعمدة القائهة فى صحن الكنيسة من أقدم الآثار الباقية فيها الآن 
وهى من الرحام ماعدا عمود مثها فهو من جحر اليازلت ومحفور على سشطح 
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أربعة معها صلبان عائزة » كما هو الحال ق بعض أعمدهة الصحن ق كتيسة 
أبى سرحة ؛ ويوجد على عمود خامس متها مجموعة من أريعة صليان ولعلها 
حديثة الصئع » كما أن هذه الاعمده قد تحركت من أمأكتها ق زمن أعادة البناء 
والترميم وعلى أسطح هذه الاعيده كانت توحد صور مالالوان لعلها تمثل 
الرسل والقديسين والشهداء ولكنها زالت نتيجة القشط والصقل » ولاتزال 
آثار تلك الصور باتية بالآلوان' على أحد تلك الاعمدة وهى تمثل غاليا صورة 
لاحد البطاركة التدماء ‏ وتعلو هذه الاعمدة التيحان المزخرفة على شكل أوراق 
الاكانتا » وهى عظيمة الاهمية من الناحية الاثرية © وترجع الو القترن الثاليثة 
الرامع للميلاد ©» ومن الطراز الكورتئثى وهى منتزعة غاليا من العميائر أو 
المعابد اليونانية الرومانية . 


اما المنير مهو من أروع القطع الفنية الفريدة القديمة فى الكنيسة ويرتكز 
على خمسة عشر عمودا رخاميا دقيقا متعدده الاشكال » وهو مطعم تطعيما 
جميلا بقطع الرخام الملون كما توجد على بعض لوحاته الرخامية نقوثى بارزة 
بعضها على شكل قوقعة ويعضها على شكل صلبان داخل أكاليل نباتية + 
وتحت مظلته نققشمت ستة صفيان مزخرفة داخل دوائر وملئت بالرسوم الفنية 
الجميلة وكأن الوصول أليه بواسطة سلم رخامى عدد درجاته آثنا عشر درجة 
ولم يبق متها سوى الاربع درجات العليا منها . وبالرغم من أن تاريخ هذا 
المنبر لايتعدى القرن الثالتك عشر الميلادى ألا أنه يعتير من الاثار الهامة التى 
لم يمسسها غالبا التغيير فى الترميمات التى طراتث على الكنيسة فى عصورها 
المتعددهة ‏ ويروى المستر « جراتقيل شستر »© أن اليطريرك أبراهيم مدقون 
تحت هذا المنير كما يقال أيضا عن دفن أحد البطاركة قرب مدير كنيسة أبى 
سرجه على أنه فى سلسلة تاريخ البطاركة لايوجد يطريرك باسمآيراهيم يل 
أفرام وقيل عنه أنه كان تقيا ومات مسموما على يد كاتبه الذى كثيرا ما كان 
يبكته على خطاياه حسب ماجاء فى رواية اللؤرخ « تقى الدين المقريزى » وأن 
وفاة البطريرك المذكور كان فى عام 18٠.‏ للميلاد » فأذا صح هذا القول فيكون 
تاريح ذلك المششر مايقتربي من آلف عام 5 كمأ بر عمون أمضا أنه توحد تحت 
ذلك المكان بعض توابيت تحوى رفات بعض اليطاركة الاقدمين » ومن بينها 
عظام البطريرك الاتبا أبرام السرياتى الذى اشتهر فى تاريخ الكنيسة بأن معجزة 
نقل جبل المتطم قد تمت على يديه فى عهد الخليقة المعز لدين الله الفاطمى . 


أما الهياكل الثلاثة فتقع الى جهة الشرق كالمعتاد واهمها الهيكل الاوسط 
وهو مكرسنى على أسم السيدة العثراء ©» وى وسطه يوجد مذيح دقيق 
الصئع لعله من الرخام وتعلوه قبة خشسبية تقوم على أريعة أعمدة فريدة فى 
صنعها من الرخام اللامع المضلع » وقد زخرفت القبة من الداخل والخارج 
مصور جميلة بالالوان منها ماتمثل السيد المسيح على العرش. وتحوطه 


1 


المختوقات الاربيعة والملائكة والشاروئيم والصاروميم 6 كيها أن أركان القئة 
النهائية زينت بالرسومآأيضا . وكذلك العوارض الخشسبية لها زخرفت بالنقوشى 
والنصوص القيطية » وأمام المذبح بالجدار الشرقى يوجد مكان لجلوس رجال 
الكهنوت وهو عباره عن درجات على شكل قوس وهى مكسوة يقطع الرخام 
الملون وعددها ست » وى نهايتها العليا فجوة أشية بالقيلة يبوسط الحدار 
الحائطى وقيل أنها كانت تحوى العرش الخاص بالرئيس الاعلى لرجال 
الكهنوت . أما الهيكل الثانى وهو الايمن قهو مكرس على أسم يوحنا المعمدان 
وهو لايقل حمالا وروعة عن الهيكل الاوسط بل ويمتاز بما فيه من نقوش 
وزخارف على جانب كثير من الروعة والاهمية فالدرجات الخاصة برجال 
الكهنوت فيه مزخرفة بقطع حميلة من الفسيفساء مثل بقية القيلة »؛ كما أنه 
يوجد فى أعلى الجدار الجنوبى لهذا الهيكل نافذتان تمتازان بزخارف فريدة 
ذات نقوش هندسية ومتداخله وتعلوها أشكال صصلغيرة للمترنضات وهذه 
تعتير من المناظر الغريبة فى داخل هذا الهيكل ‏ أما الهيكل الثالث وهو 
الأيسر فهو مخصص على اسم مارجرجس ويحتوى على المذيح والقية 
الخشبية التى تعلوه وهى تحتوى على أيقونات جميلة الصنع وتتوم على 
أعمدة رخامية >المعتاد » وأمام هذه الهياكل الثلاثة الاحجبة الخخشبية وهى 
مكونة من حشوات صغيرة ذات نقوش. جميلة ومطعمة يالعاج والاينوس 
وبعضه مزحرف بالرس وم النياتية والتى تعتبر آية من آيات فقن الثنجارة 
والتطعيى. .+ 

وأهم هذه الاحجبية فى دقة الصناعة ورقتها مع تقادم عهدها هو حجاب 
الهيكل الاوسط بالكنيسة وهو يرجع غاليا الى القرن الثالث عقر للميلاد » آها 
الحجابان الاخران فحشواتها وتطعيمها بالايتوس والعاج المسطح اليسيط ولذا 
يرجع تاريخها الى عصر متآخر . وتوجد على يعض الجدران بصجن الكنيسة 
بعض حشوات من الحشب المزخرف وبعضها نقوش ه مفرغة وهى من يقايا 
النجاره القديمة التى كانت تزين أفاريز الكنيسة فى عصورها المختلفة » ويغلب 
على الظن أن بعضها يرجع الى القرن العاشر الميلادى ويعضها يرجع الى ما 
مين القرن الثانى عششر والثالث عشر للميلاد . 

أما عن أقدم الصور الباقية فى هذه الكنيسة فهى بقايا الرسوم الجصية 
الموجودة على الجدار الشرقى فى هيكل تكلا هيمانوت فى أعلى القبلة »© وكانت 
هذه الصورة هى أول ما اتبعت فى زخرفة الكنائس الاولى غاليا قيل أستعمال 
الايقونات . ومن الجائز أن تكون تلك الرسوم قد رسمت فوق صور أقدم 
منفها عهدا بدليل مايلاحظ من آثار ألوان ض عيفة تحت قطع الحص التى 
أستعملت لتغطية بعض أجزاء القبلة المتداعى »؛ وقد ترجع هذه الرسوم غالنا 
الى العصور الاولى التى بنيت فيها الكنيسة ويلى هذه الصورة الملونة الياقية 
على أحد الاعمدة الرخامية الموحودة دصحن الكنيسة . 
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ما عن الايتونات فلا تخلو منها كئيسة من كنائس مصر القديمة » وق 
الكنئيسة المعلقة مجموعة كبيرة من الايقونات منها مايزين داخل الهياكل الثلاثة 
ومنها ماهو موضوع بصفة خاصة فى اعالى الاحجبة الثلاثة واهمها الايقونات 
المثبتة فوق الحجاب الاوسط وتشمل سيع صور كييرة الحجم يتوسطها صورة 
السيد المسيح وهو جالس على العرثى أما الايقونات التئتزين أعلى الحجابين 
الجاتبدين فهىدقدقة الصفع الا أنها أصغر حجما من أدقونات الححاب الاوسط . 
وتزين جدران الكنيسة من الخارحج أيضا مجموعة قيمة من الايقونات وآهمها 
واقدمها هىالصورة المؤرخة وهىمعلقة عا ىالجدار الشمالى بصحن الكنيسة 
وتمثل الانيا أبرام السوريانى وصورة العذراء وشخص آخر باسم سسمعانالخراز 
وعهدها يرجع للقرن الخامس عشر للميلاد ثم صورتان أحداهما للسيدة 
العذراء وهى متوجه وداخل أطار خشبى دقيق الصنع أثرى والاخرى تمثل 
القديس مرقسس الانجيلىوهى فريدة فى نوعها وكانت موضوعة فى الهيكل 
الاعلى الذى كان مخصصا على أسم القديس المذكور ونقلت الى مكانها الحالى 
ثم صورة أخرى لملاك وهى موضوعة على جدار الحائط الجتويبى ىق صحن 
الكنيسة وعلى الجدار الغقربى بالكنئيسة توجد أيقونات هامة يعضها لحق به 
البلى مثل آيقونة القديسة دميانة وحولها الراهيات ثم أيقوئة على أسسم 
أبو نقر السائح مع نخلة وثافورة ثم أخرى على اسم أيس خيرون القليتى 
ومعظم تلك الايقونات ترجع غاليا الى القرن الخامس عثشير اليلادى ‏ ما 
الايقونات الاخرى ومعظمها مزين بالليقة الذهبية فترجع الى ما بين القرن 
السايع عثير والثامن عثر الميلادى © والى جانب الايقونات امذكورة مجموعة 
عديده ذات الالوان الزاهية وبعضها متقن فى رسومها ولكنها حديثة العههد . 
وكثرا ما تحد تلك الايقونات معلقة بوسط المقاصم التى توحد فى داخل 
الهياكل الجائبية أو أحيانا فى فجوات خاصة قى الكئيسة وتحتوى حزائنها على 
أنابيب خشببية مغطاة بالقطيفة أو يستائر حريرية ويزعمون أن يداخلها عظام. 
بعض الشهداء أو القديسين وتقام <ولها أيتونات لهم . وهذه من الاساطي, 
الفريدة فى كنائس مصر القديمة والحديثة » وكثير من عوام القوم يعتتدون ق. 
كراماتها وى قدرتها الشفائية . 


نبذة تاريخية عن كنيسة المعلقة والاحداث التى مرت بها 


تنافس كئيسة المعلقة كنيسة أبى سرجة فى أنها أقدم كنائس مصر 
التديمة الباتية وقد أجمع مؤرخو العرب على أنها اعظم أهمية فى تاريخها 
القديم وتعتبر أقدم الكنائس التى أقيمت فيها المراسيم والشمعائر الدينية ىق 
العالم » كما أنها ظلت الى عهد طويل مقرا للكرسى البطريركى بعد انتقال 
البطريركية القبطية من الاسكندرية الى مدينة بابيلون وذلك حوالى القزن 
الحادى عشر الميلادى . وكان معبد اليهود كنيسة على اسم الملاك ميخائيل 
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تابعة للكنيسة الأمعلقة واضطر الانيا خائيل البطريرك السادسى والخمسون 
من سلسلة اليطاركة الى بيعها لليهود لدفع جزية كبيرة طليها منه الوالى 
أحمد بن طولون ٠‏ 


على أنه من الصعب أن نحدد تاريخا لهذه الكتيسة يسيب الترميمات 
المديدة التى حدثت فيها »© ويمكننا القول بيأن تاريخ بنائها الاصلى يرجع الى. 
القرن الخامس أو السادس ١ايلادى‏ » كما أن تاريثم الكنيسة الصغرى يرجع 
الى ألقرن الرايع للمسيح » ولا يمذ عهذا من أنه كان فى نفس المكان الرئيسى 
مينى يرجع ألى ما قبل هذا التاريخ . ومما يحملنا على تأييد التاريخ المذكور 
هو وجود عتبة الباب الخشبية المؤرخة فى القرن الرايع أو اوائل الترن. 
الخامس غالبا » وهى تعطينا فكرة عن الميانى الاولى للكنيسة »© ولايد وأن 
ميائيها كاتت موجوده فعلا قبل أن يبدا النجارون بتقش. تلك القطعة الفريدة 
وأمثالها كما أن وجود النصوص اليوناتية على هذه العتبة وكذلك وجود 
الصلبان المنقوشة فوق ووسمط تيجان الاعمدة كل هذه مما يعزز فكرة قيام 
هذه الكنيسة منذ القرن الرابع الميلادى . 


وقد توالت عليها الاحداث فمنذ عام .٠6م‏ م هدمها الوالى « على بن 
يحيى الأرمنى » من أعاليها حتى أعالى الأعمدة وذلك فى عهد اليطريرك يوساب 
وهو الثانى والحخمسين من سلسلة البطاركة يسبب رفضه اجاية الوالى 
خرستودلوسس. البطريرك السادس والستون الكرسى المرقسى من الاسكتدرية» 
وهو أول من أقام بها صلاة القداس بعد وصوله الى مصر يعد أن لاقتى 
سعاركية اندي من كهنة اكيس الى سردا + وار موده غيرت 1ف الس 
والاديرة . وفى عام ...1 م سورها الحاكم بجدار ثم حولها هى وكنيسة 
كانت تحوى نفائس من الاقمشة المأهية والملايس الحريرية الخاصة بالكهنة» 
وكثرا من الاواتنى الثمينة والمباخر بعضها من الذهب واليعض من الفضة 
ود فهبت) جميع كدوزها وتتورها ٠‏ وق عام 000001 مم أقام فمهأ صلاهة التداس 
الانيا مقار البطريرك التاسع والستون يعد تقديسه فى دير أبى مقار يوادى 
التطرون ثم قرىء تقليده باليونانية والقبطية والعربية من المنبر بحضور كيار 
رحال الدولة واعيان القبط وأراخنة الشضشعب ع وفيها أيمضاأا منت رساية. 
كانوا يحيدون عن تقاليد الكنيسة وطقوس ها من رجال الدين . وفى أواخر 
القرن الثانى عشر أجتمع فيها رجال الدين لحاكمة مطران الحيشة لقسوته 
ضرب أحد رحال الدين مما أفضى الى وفاته 6 وغرر الملجمع وقتدد دخر ول ه. 


رف 


من رتيته الكهونية . وكذلك فى عام 15735 م اجتمع فيها مجمع اكليريكى 
ووو دو 00 عام 1١561‏ م رسيم 
وا كس رائع ال 5 ل تحت الهيكل داخل 506 
المذيحج ‏ وق عام 15 م ق زمن سلطان المماليك الاشرف خليل نهبت كنوز 
الكئيسة وغيرها من الكثائس » كما أمر يا المعلتة مقفلة حوالى 
عامين . وقد ظلت مقر الكرسى الماموى منذ أن من الاسكتدرية حقى 
القرن الرابع عشر الميلادى حيث تقل الى كنيسة 92 السيفين يقم الخليج . 


وى عام ١١/1‏ أوفد لويس الرايع عشر ملك فرئسا العام الاب 

بن العاص 0 وصيهد بم التعرض بيه الكئيسة بأذدى ٠.‏ ول بدا 

وآخر التردينات التى تمت فهها منذ أكثر من فا ترن ولك ف عيد لدوم 
نخلة بك اليارانى . وفضله فى الاهتمام والعناية بمخّلفاتها القديمة عظيم . 


)١(‏ يصف فاتسليب أنه زار كنيسة المعلقة عام ١31377‏ وذكر أنها أحمل 
وأفخم جميع كنائس مصر وآعرقها فى القدم ثم أنها كانت تحتوى على خمسة 
هياكل ويتفصل كل واحد عن الآخر تماما بحواجز خشبية دقيقة لدرجة أنه 
يمكن مياشره الشعائر الدينية فى كل مذها فى وقت واحد دون أن يحدث من 
أصوات قد تؤثر على الهياكل بعضها على البعض الآخر ٠‏ ثم ذكر أيضا أنكل 
كك اليو الوا مك ور المي ليان سور 5ه صغرة للسيدة 


العذراء قيل أنها تحدثت الى الانيا أبرام أحد البطاركة فى رؤيا تشسجع أياه 
عندها طلب منه الخليفة معز لدين الله الفساطمى فقل جيل المتلم الواقع 
اخلف الحصن 
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كنيسة ابو سرجة 


تقع هذه الكنيسة فى وسط قصر الشمع أو الحصن الروماتى تقريبا ) 
وقد ذكر العالم الفرنسى الاب فانسليب أنه زارها وقد قيل له وقتئذ أنها بنيت 
حسب رواية « سعيد ين يطريق » على يد أحد كتا يالقيط فى عهد الخليفة 
عيد العزيز ابن مروان »© وقد اختلف المؤرخون قف الرمن الذى تم فيه 
انساؤها » قمنهم من يرجعها الى القرن الخامس أو السادسى للميلاد والبعض 
يؤدد لها القرن الثامن الميلادى . والوصول اليها عن ممر ضسيق وأمامها 
وحولها عدة بيوت صغيرة خربة ‏ وقد كان لها بابان غريبان » كما أن بأيها 
الاصلى وهو الاوسط قد تحطم ويليت أغلب أحزائه من زمن طويل »© وما زالت 
آثارها خارج الجدران وفى فجوة فى الجدار توضح مكاته تماما » أما الياب 
الجتوبى بها فلا يزال باقيا . 0 


اما الشكل العام لهذه الكنيسة كان وما يزال رغم ما ادخل عليه من 
تعديلات آخرى قليلة مستطيلا منتظما . وتكويتها الينائى بازيليكى الطرار 
فهى تحتوى على صالة المدخل «29عط2ول2» © والصحن «96دلل» 0 
والجناحين «هعاكنك» ويتفصلان عن الصحن بواسطة صقين متقايلين من 
الاعمدة ثم مكان المرلين « #5أ0©© »© ثم ثلاثة هياكل ناحية الثرق » وى كل 
منها مذبح خاص » ويعلو كل مذبح قبة خشبية مقامة على أربعة آأعيدة 
رخامية فى الهيكل الاوسط » وداخل القية رسوم دينية بالالوان الرائعة تمثل 
فى الوسط السيد المسيح على العرشش. وحوله المخلوقات الاربعة ثم مناظر 
أخرى تحتها للملائكة والشاروييم والصاروفيم . وهى تشبه فى نمونجها 
كنائس السوريان فى القرنين السادمى والسابع ولو أن هناك يعض اختلاف 
فى كنائس سوريا فى أنها نحتت فى الحجر ولها تواقذ وعقود واسعة بقصد 
اظهارها فى أطار خارجى يبين فخامة اليثاء . وق التسطتطيتية وروما كتائس 
تشايهها الى جد كبير . وفوق الاجنحة وساحة المدخل دهليز مستمر مسطح 
السقف وتد خصص أصلا للتساء آثناء حض ورهن القدامنى . أما سقف 
الصحن بالكئيسة فهو محدب الشكل » أما فوق مكان المرطين الاوسط والهيكل 
يتخذ السقف شكل جملون حما تقوم قبة عالية تظلل الجناح الثمالى للهيكل . 

ويوجد فى ساحة المدخل حوض المغطسن الذى يستعمل ق أيام خكميس 
العهد لغسل الارجل بينها يوجد فى كنيسة أبى السيقين فى المكان المخصص 
للحريم »© ويستخدم فى تفسن العغرض المأذكور . وق تهاية الجزء الغربى من 
الصحن توجد المعمودية ويها نافورة مينية داخل اليناء وهى محاطة يسياج 


ن 


من الخشب الشقول ويظير أن جدران هذا المكان كاتنت مغطأة برسسوم 
حصية جميلة بدليل وجود بقايا متها لم تغط بالمونة فى أعلى التبلة التى تطل 
على المعمودية ©» وزالت الرسوم بطبيعة الحال لجهل من قاموا يدهانها 

أما آهم الاجزاء الاثرية فى هذه الكئيسة فهى : 

أولا : الاعمدة : يوحد حوالى أثنا: عشر عمودا حول صحن الكتيسة 
منها عشر من الحجر وآخر من الرخام وآخر من الجرانيت الوردى ©» وجميعها 
تعلوها التيجان المنتوشة عذ و النمط الكورنثى » وهى أقدم الآثار فيها اذ 
ترجع ألى القرن الثالث . الرايع للميلاد وهى بلا شك أنتزعت من مياتى. 
يونائية رومانئية | وتشاهد عل أحد عشر عمودا منها آثار رهسموم مالالوان. 
لاشكال آدمية بالحجم الطبيعى ولعلها تمثل يعض الرسسل أو القديسين © كوا 
يوجد يقرب المثبر عمودان صغريران من الرخام يتاجين قديمين وكل هذه 
الأعمدة منقكوثئشة فى الوسط يصليب يبارز قيطى داخل مستطيل منخفض © كه] 
أنه يوجد بداخل الهيكل الششمالى على يمين مدخل الياب عمودان متلاصقان 
من الرخام القديم وبتاجين كورنثيين موضوعين عند القاعدة لا فى أعلى الاعمدة 
كالمعتاد ومحفور بوسط كل متها صلدب غائر ©» وعلى هذين العمودين يرتكز 
ألكتف الذى ينتهى به العقد الممتد حول صحن الكئيسة ‏ ثم يوجد مقايبل 
العمودين السايقين عمود آخر يقرب الجدار الشرقى وهو من الجرائيت 
انوردى وله ايم من قوعةه ومنعوشسس على شكل سعف النخمل ودرتكز عليه 
الكتف الذى يقام عليه العقد الذى يحوى مذبح الهيكل الشسمالى للكنيسة . 


كما توجد بالدهليز الخاص بالتساء فى الجزء العلوى عشرة أعمدة 
أخرى لعلها من الحجر أو الرخام وتعلوها التيجان الكورنيثة أيضا . ويلاحظ 
أن جميع أعمدة صحن الكنيسة ترتبط بأفروز خشبى مستمر وظاهر أنه كان 
يحوى رسوما جميلة بالالوان وما زالت آثارها باقية عليه حتى الآن . كمة 
قيل أنه كاتنت توحد ألى حانئيها ثلاثة أفاريز خثشمية مستطيلة وضعت وأحدة 
فى كل واجهة من الواجهات الثلاث وقد نقلت الآن وعلقت على جدران الكنيسة 
فى الحائط الجنوبى والشمالى والغريى »© وما زألت على هذه الافاريز الثلاثة 
التنصوص مكتوية بالقبطية والعربية ياللون الابيض وهى : 


(1) الموضوعة على الحائط الشمالى قدوسنى الله » قدوس القوى © 
قدوس أالحى الذى لا يموت ؛ الذى ولد من العذرى ارحمنا أمين . 

(ب) الموضوعة على الجدار الغربى : قدوسى الله » قدوسى القوى * 
قدوسى الحى الذى لاا يموت الذى صلب عنا ارحمنا أمين . 
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(ج ) الموضوعة على الحائط الحنوبى : قدوسس الله » قدوسس التوى © 
ارحمنا أمين 7 


نائيا : الهيكل الاوسط الرئيسى وحجابه : 

وموقع هذا الهيكل أمام مكان المرتلين مباشرة وهو يشيه فى ذلك ميكل 
كنئيسة العذراء بحارة زويلة » وهو يحوى فى الوسط المأبح وفوقه القبة 
المقامة على آريعة قوائم والتى ترتكز عليها القبة الخشبية وبداخلها رسوم 
حميلة بالالوان تمثل منظرا دينيا رائعا كما اسلننا » وى الجدار الشرقى 
للهيكل الحنية النصف دائرية » وهى عبارة عن درجات السلالم ومزخرفة 
بالبلاط الملون المعروفة بالفسيقساء »© ويظهر أن القديم قد أدركه البلى فرمم 
على الظراز القديم 6 وق أعلى الدرجات فى الوسط فجوة نصف دائرية يقال 
أنها كانت تحوى العرشى الذى كان يحلس عليه الرئيس الدينى عند قدومهة ق 
مناسءات الحفلات الدينية الكييرة والدرجات كانت معده لرجال الكهئوت كل 
بحسب درحته الكهنوتية . 


ويظهر أن جدران الهيكل المذكور كانت مغطاة بالرسوم والصور الحجصية 
الرائعة بالالوان بدليل ما هو ظاهر ق أعلى الجدران الجنويبى منه واامتابل له 
بالجدار الشسمالى من الهيكل المذكور من آثار لصورة كييرة الحجم دقيقة الصنع 
لعل احداها تمثل الشهيدين اللذين كرست باسسميهما الكنيسة والصورة 
اللقابلة لها نعلها تمثل السيدة العذراء وهى تحمل الملسيح الطفل »© ويلاحظ 
آثار التشويه والعيث واضحان على الصورتين © ويغلب أن هذه الرسوم 
الحصية ترجع الى العهد الذى بنيت فيه الكنيسة . كما يستلنت النظر على 
الجدار الجنوبى لهذا الهيكل آيضا وجود صليب بارز غريب الشكل ويوجد بين 
كل ضلع من أضلاعه الاربعة صليب صغير . أما حجاب هذا الهيكل فهو 
يعتير قطعة فريدة فى نقوشه وحشواته الدقيقة المزخرفة بالعاج والابئوس 
المنقوثى . وترجع غالبا الى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر اميلادى . 
أما أحجبة الهيكلين الشمالى والجنوبى فهما مطعمان أيضا بالعاج والاينوس 
وأحيانا بهما أثشسكال أزهار ونجوم ولكنها من عصر متآخر ولعلها من العهد 
التركى . 

وأهم مايوجد فى الححاب الرئيسى هو بعض الحشوات المنقوشضة 
نقشضا غاية فى البراعة والدقة ورسومها البارزة تمثل موضوعات دينية وهى 
محفوظة داخل اطارات زجاجية وهى ترجع الى زمن بناء الكنيية أو على 
الاكثر الى الترن العاشر الميلادى » وهذه الحشوات تمثل : 


(1) مفظر الميلاد . 


قف 


(ب) العكساء الرباتى . 

( ج ) قديس يمتطى جوأدا لعله مار جرجس ٠.‏ 
(د) قديس آخر لعله يمثل ديمتريوس ٠‏ 

(ه ) قديس آخر لعله يمثل أبا السيقين . 


ثالثا : المنبر : وهو يقع فى الجانب الشمالى الشرقى من الصحن »© 
وقد كان مصنوعا من تشب الورد المنقوش الحش وات المطعمة بالعاج 
والادئوس »© وقد نقلت بعض من حثك_كواته الى المتحف القيطى والاخرى الى 
المتحف اليريطائى واستعيض عنه الآن يمثير رخامى حديث مقام على أعمدة 
رحامية صغيرة عددها عشرة والمتبر لا يستعمل الاكل سستة فى يوم الجمعة 
الكيرة . 


رأبعا © الاتقونات ٠‏ تحوى الكئيسسة أيقونات عديدة كما هى العاده 
يجميع الكنائس القيطية القديمة » ومنها ما هو معلق على جدران الكنييسة 
الخارجية الثلاثة ومحفوظه داخل اطارات زحاحية » وأغلمها مزين بالليقتة 
الذهبية » وكثير منها قيم ويرجع بعضه الى القرن الخامس عثر أو السادس 
عشر ومنها صوره توه عنها الدكتور بتلر فى الكئيسة وهى للقديس 
اسطفاتوسس © وقد وصفها وصفا دقيقا وذكر انها ترجع ألى القرن السادس 
عشر الليلادى » كما أن أعالى الاحجبة أيضا ترين بمجموعات من تلك 
الايقونات المختلفة فى موض وعاتها وأشكالها ومنها يمثل حياة المسيح 
والعذراء ثم يذكر أنه كان على باب الهيكل الاوسط ستار فَحْم مصور عليه 
العذراء والطفل والملائكة ونصوص قبطية وعربية وكانت مظرزة يخيوط فضية 
تماثل الملابسن الكهنوتية التى كاتنت تستعمل ق كتيسية أيا كير وبوحتنا 6 . 


رائعة تثر اهتمام السياح وتهافتهم على زيارتها » ذلك لا يحمله من فكرة 
تقليدية تذهب الى أن العائلة المقدسة قد التجأت اليه عند محيئها الى أرض 
مصر فكانت تلك الرواية من العوامل الجوهرية التى أسيفت على هذه 
الكئيسة طايعا قدسيا مما حعل لها شهرة عظيمة قد تفوق كنيسة المعلقة » 
مع أنها تأتى فى المرتية الثانية بعدها .. وهذا الكهف عبارة عن كتيسة صغيرة 
تحت الارض وتحت متتصف مكان المرتلين وحجزء من هيكل الكثيسة » 
والوصول اليها من تاحيتين ددرجات سلالم آحدهما من صالة الهيكل الجنوبى 
الكهف تحتوى على سقف مقبيب ولها صحن وحجناحان شمالى وجتوبى » 


١م‎ 


خمسة اتدام . واحد هذه الاعمدة له تاج كلاسيكى وتاج آخر مثله » وتد 
استممل كقاعدة لعمود » ثم هيكل يدون حجاب © وق وسطه توجد لوحة من 
الرخام الابيض داخله فى الحجر الجيرى للبلاط » وهذه تقع تحت مذيح كنيسة 
أبى سرجة القائم فوقها . ويحتمل أن هذه علامة للمكان الذى كانت فيه البثر 
التى شربت متها العائلة المقدسة . والغريب فى تكوين شكل الكهف هو وجود 
ثلائنة عتقود مفرغة 9«هع2205 [وطعة عععط1» أحدها ق الناحية 
الشمالية والثاتى فى الجنوبية والثالث فى الشرقية » وهذا الاخر بلا فنك 
هو عبارة عن المذبح وهو على شكل نصف دائرة » وجدرأنه مستقيمة 
بارتفاع حوالى عشرين بوصة وستقف مقيب وكلها مبنية جيدا بالحجر 
الجيرى وق القاع القارغ لوحة من الرخام الابيض تحوى صليبا حميلا حفر 
داخل دائوة » وكذلك القيلة فى الحائط الجنوبى تحتوى على لوحة كالسابقة 
ونقش عليها صليب يختلف فى نقوشه عن سسابقه ٠‏ 


وق نهاية الجناح الجنوبى للكهف توجد معمودية أو نافورة وهى عنارة 
عن أناء حجرى ثبت فى يناء صلب يقزب من الارض أما عن تاريخ ذلك 
الكهف فلا يمكن تحديده بالضيط ©؛: ولكنه على أى حال فهو سالف للعناء 
الركسى للكنيسية تقسيها ننفكن القروت © لذ أن يكانا كهذا غيل غنه: ان الفاكلة 
باقفمة وق مقع السيحية اق ارك مير :6:ولذ] بقلت على الأحيال اه كات 
فى ذلك المكان كنيسة منذ القرن الثائى آو أوائل الترن الثالثك للميلاد ©» وقد 
يرجع تاريخ المكان الآن الى القرن السادسى الميلادى . ومن الطبيعمى أن يقام 
فيما يعد فى المكان المذكور بناء كنيسة أفخم وأوسع ويغطى كذلك المبانى الاولى 


ومن طريف ما يوجد فى ارضية صالة الهيكل الشمالى عند رأسى درجات 
السلم الذى يؤدى الى الكهف بئر كانت مسورة قديما بحجر والآن مسدودة 
يغطاء حديدى وعلى مقربة منها بالوعة » والغريب فى ذلك وجود هذه اليثر 
واليالوعة يداخل جسم الكنيسة » الامر الذى لا نراه فى الكنائس الاخرى » 
والسبب يرجع الى تقديس البئر لانها أمدت العائلة المقدسة أثناء أقامتها فى 
ذلك المكان بما كان يلزمها من الماء . 


وتحتفل كنيسة أبى سرجة أول يونية سننويا بذكرى مجىء العائلة 
المقدسة الى مصر باقامة القدااس فى كنيسة هذا الكهف »© واطول مكان للكهف 
هو .؟ قدما وعرضه ١50‏ قدما وينخفض عن أرضية كنيسة أبى سرجة يما 
لا يقل عن ١؟‏ قدمأا ‏ كما أن أرضية الكنيسة نفسها تنخنئض عن مستوى 
الشارع بحوالى ١7‏ قدما . 


بف 


نبذة تاريخية عن كنيسة أبى سرحجسة 


تضاريت الاتوال ى اسم القديس سرجبوسس التى بنيت على اسمه تلك 
الكنيسة فهناك اثنان فى تاريخها يهذا الاسم أحدهما استشهد مع أببه واخته 
وله عيد يقام سنويا فى ؟١‏ أمشير ويوافق لا فيراير ‏ والآخر كان تايعا ألى 
واخيس من صاتىى برادع الخيل فى باط الامبراطور مكسيميانوس © وقد 
استشهد فى بلدة الرصافة بسوريا فى أواثل القرن الرابع فى عهد الامبراطور 
المذكور . ولهذين الشهيدين منزلة رفيعة عند جميع الطوائف المسسيحية 
الشرقية . ويوجد يقرب موسمكو بالروسسيا دير على أسمه » ويحتفل سيثويا 
بعيد ذكراه يوم ١.‏ بابة الذى يوافق / أكتوبر . ولم يثبت بعد أيهمأ سميت 
الكئيسة بأسمية . 

وتعتبر هذه الكئيسة تقريبا فى مستوى كنيسة المعلقة لاهميتها التاريخية 
وكذلك الفنية الى حد ما » والى اجماع الرواة على أنها أقيمت فوق الكهف 
الذى يوجد بها الآن والتى تذهب الاساطير التديمة بأنه اتخذ ملجا للمائلة 
المقدسة عند هرويها الى مصر من وجه الملك هيرودس . كما كانت فى مقدمة 
الكنائس فى مصر يعد كنيسة دير أبى مقار فى وادى النطرون اذ كانت التقاليد 
تحتم على البطاركة أن يقيموا فيها أول قداسس لهم بعد تكريزهم فى مديئة 
الاسكندرية . وق عام 8 الام أقام فيها البطريرك ميخائيل السادسن والاريعون 
من سلسلة اليطاركة صلاة شكر عئدما أقرج عنه الخلرفة مروآن بن محمد 
الذى طلب منه مالا وفيرا عجز عن سداده قألقاه فى السجن » وكان ذلك قى 
عهد الوالى « عبد الملك يبن موسى بن نصير »6 قغض ب ملك الحبيشة وقتئذ 
وتحرك لغزو مصر بجيش. ولم يرجع عنها الا يعد رجاء اليطريرك . 


وى عام 801 م انتخب فيها البطريرك الورع الاتبا شنتودة وهو 
الخامس والخمسون وكان اول البطاركة الذين رسموا فتها . وق عام /ا/11 م 
اجتمع فيها الاساتفة واعيان القبط لانتخاب بطريرك من بينهم ثم دخّل تاجر 
سورى عرف بتقواه فقرروا انتخابه وتوجوه بالقوه بطريركا بياسم « أآبرام 
السوريانى »© الذى قيل أن اسطورة نقل جيل المقطم حدثت فى عهده . 
فالشاهد أن كنيسة أبى سرجة كانت لها صفة مرموقة ى ذلك الوقت يدليل 
أن أغلب اليطاركة كانوا ينتخبون فيها فى العهود القديمة حتى أوائل القرن 
الثانى عشر الميلادى حيث انتخب فيها مكاريوس من كنيسة القديس قسسها 
فى مصر القديمة يطريركا على كرسى القديس مرقسى وآعلى ذلك بكنيسة أبى 
سسرجة أيضا وذلك فى عام ١٠١17‏ للميلاد . 
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وتكلهى أن ركسي كوقة ولاه العتييية كان الفابلظة كنترة كنيرة :وقد قاد 
نزاع وتنافس على السيادة بين كنيستى المعلقة وأبى سرجة وذلك فى عهد 
البطريرك خرستوذلوس عند نقله للكرسى المرتسى الى كنيسدة المعلقة وأمتناعه 
عن التقديس فى كنيسة أبى سرجة بخلاف من سبقه من اليطاركة » ولذلك 
وجد معارضة من رئيس كهنتها » وانتهى الامر بفوز امعلقة » ثم حدث يعد 
ذلك اتفاق على أن تقام حفلة انتخاب البطريرك فى كنيسة المعلقة ثم فى كنيسة 
أبى سرجة بعد ذلك . 


ويحتفظ المتحف القبطى ببعض آثار هامة من كنيسة أبى سرجة ومة 
أقدم مذيح خشبى من الجوز عرف ف تاريخ الكنائس القديمة © ويعتبر ة 
فرددة من نوعها ورائعة فى فن النجارة لما تحويه من نقوشش. وزخارف وأعمدة 
ذات تيجان كورنثية ويرجع تاريخه غالبا الى القرن السادسس الميلادى أى من 


ل 


كنسة القديسة بربارة 


تقع هذه الكنيسة فى الجائب الشرقى لحصن بابيلون وقريبة من الجدار 
الرومانى ويصل اليها الزائر من شارع المعيد اليهودى وهى محاطة يكثير من 
الجانى النسيطة الخاصة بالسكان وكتلك المئشضات الكنسية التى تغيرت 
معالمها الآن . وقد عانت الكئيسة كثرا من الترميمات الضأا 5277 الاولى 
كما اختفى مثيرها الحجرى القديم وغيره من آثارها القديمة الهامة . 


وكرست على اسم القديسة بربارة التى كانت فتاة عذراء رائعة الجمال كما 
9 أنها د فى أوائل - الثالث 06 قى أاحدى مدن آسيا الصغرى. 
ا الاسر أتعريدة : وآثرت أن تكرس. حياتها طاهرة 
لخدمة الله . وقد حاول والدها أن بقصيها عن عزمها واستممل معها من 
صنوف أالقسوة والعذاب ما ام من هوله الايدآن لتقلع عن غدها فلم 
الوالى الروماتي « مرقيان © واتفق معه على زيادة تعذيبها فاحتملت كل أتواع 
العذاب بصير عجيب »6 فاضطر الوالى فى النهاية الى التخلص منها يقتلها 
هى وتابعتها القديسة « يوليانة »6 . 


وقد ذكر امؤرخ « تقى الدين المقريزى » فى القرن الخامس عثر للميلاد 
أن كنيسة بريارة هذه كاتنت تقع جنوب مدينة القسطاط . وقد لاحظ فى أيامه 
أنها كانت كبيرة الاتساع بل وأعظم كنائس القيط شهرة »© وكانوا يقيميون فيها 
سسنويا الاحتفالات والاعياد الدينية يذكرى التديسة وكان اليطريرك يحضرها 
نئفسة :6 كما روى أيضا أنه كان يقرب الكئيسة دير للراهيات كان يلحا اليه 
الذارى اللاتى وكين فى فريس عيمانين الله وكميسن اتسين لخب 
الرهيقة . 


هذا وتعرضت هذه الكنئيسة وكدذلك كنيسة أبى سرجة الى الهدم 
والتخريب فى الترن العاشر . وقيه أنه قد أعاد يناءها أحد وزراء القيط وهو 
« يوحنا بن الابيح »6 فى عصر الدولة الفاطمية تقلا عن قص عريبى لاحد كتاب 
القيط كان قد عثر عليه م. سلمون سنة 15.7 فى مجله العهد الفرتسى 
للآثار اننرقية ويرجع تاريخه الى عام 1114 للميلاد وهو المخطوط مسيحى 


زثانا 


محفوظ فى المكتية الوطئية يباريس ‏ ولو أن م. سملمون هذا لاحظ أن النص. 
المدذكور قد حوى عبارات هى أقرب الى الاساطير منها الى الحقيقة الا أنه 
شمل مغزى له قيمته الهامة عن انثماء تلك الكنيسة وذكر قصة الوزير لدى 
الخليقة الفقاطمى الذى ينى هاتين الكنيستين ©» فيروى عنه أنه كان مرموقا 
وله حظوة كبيرة عند الخليفة حسده عليها كبار رجال الدولة من اهل زمانه 
وحقدوأ عليه ظلما وعدوانا ورموه بالخيانة ووشوا به لدى الحليفة الفاطمى. 
ولا تبينت له براعته أجايه الخليفة الى طلب كان قد رفعه أليه باعادة بتاء 
كتدسة أبى سرحجة(١) ٠.‏ وبعد أن أتم يتناءها تبقى لديه من اأؤنة والادوات 
ها يكفى لبناء كنيسة آخرى » فاعاد بناء كنيسة القديسة يريارة بدون تصريح 
من الخليفة فشكاه حمناده . ولما تحقق الخليفة الامر حكم عليه يهدم أحدى 
الكنيستين فظل الوزير المذكور حائرا من الواحدة الى الاخرى ليختار أحديهيا 
غير مستقر على حال ولا أعياه التعب سقط بين الكنيستين ميتا - فلما 
وصل خبر موته الفجائى الى مسامع الخليقة عدل عن هدم الكنيسة الثانية 
وقال « أفنى أمرت بيناء الواحدة وقد وهبت الثانية دية له » . 


ولو أن الكاتب القبطى يؤكد اعادة بناء الكئيسة فى عصر كان الصليبيون 
يحاصرون فيه مدينة دمياط وى عام 550 ه أى ١.١/1‏ ميلادية » الا أته من 
الصعب أن نعطى بياثنا صحيحا عن حقيقة الزمن الذى تم قيه اليناء بالضبط » 
وخصوصا وأنها تعرضت كغيرها من الكنائس فى فترات عديدة للهدم والحريق» 
كما أن الاديرة كذلك كثيرا ما ازيلت من الوج ود . ولو أنه فى عام 1١/1‏ م . 
ممح بأعادتها ولكنها وقعت فريسة للنيران وضاعت اغلب معالها قى حريق 
الفسطاط الذى أمر ماشعاله « شاور »© عند تقدم الصليبيين الذى استهعان 
بهم « ضرغام »4 ضد ثساور . وبالرغم من أن كنبائس حصن بابيلون عامة 
ادركها مصير الكنائس الاخرى ألتى لحق بها التدمير والتخريب الا أنها ما زالت 
تحتفظ ببعض عناصرها الاولى وآثارها القديمة. وان اغلب الكتاب والمؤرخين 
القدامى يؤيدون فكرة ارجاع تشييد معظم الكنائس والاديرة الى العصور 
الاولى المسيحية . 


على أن اروع ما عثر عليه لحسن الحظ من بقايا آثار كنيسة برمارة 
عتد انششائها هو باب(؟) حخشبى ثمين ضكم مكون من دلفتين عوارضهما من 
حشب الجميز » اما حشواته فهى من خشب الجوز غالبا ويرجع تاريخه 


)١(‏ كنئيسة أبِى سرجة توام لكنئيسة بريارة وهما متثسابهتان فى التصميم 
والنقوثش والصفات والعفاصر والمعالم 4 وهدآا هأ دؤدت 0 حاء بالاسمسطورم 
وأنهما بنيتا فى زمن واحد وهذه فكرة « مونريه دى فيلار » . 

(؟) محفوظ الآن بالمتحف القيطى بمصر التديمة . 


فنا 


للقرن لرابع/الخاسد للمرلاد © وتعتتر نقوشمه الماقية على الوحه أو الظهر 
آية فاخرة من يات !لفن القدطى الرفيع فى اوج ذروته . وقيل أن مكتشفه 
533 1 القيطى الراحل المرحوم مرقس سميكة باثسا عندما كان 
يباشر عملية ترميم تلك الكنيسة © اذ وجده محفوظا بين جدران فى صحن 
الكئيسمة ٠‏ ويغلب أثهما أقيما حصند صا لحفظة من الضياع أو العدث به ىَْ أكناء 
فتر أت الفوضى والاضطهاد حدث اضطر الى أغلاق أبوا بالكنائسس الرئيسمية 
والاستعاضة عنها بأبواب صغيرة جانبية - وقد تأكلت الاجزاء السغفلى من 
ذلك لباب بتأثير تعرضها للرطوبة . أما الحشوات العليا منه فلا تزال آثارها 
باقية سهد بروعة النتغى وعظمة الفن » كما أن النقوش التى حفرت على 

حشواته الصورية منها أو النباتية على شكل أغصان الكروم المورقة والمكللة 
بعفاقيد العئب وهى تخرج من أصص حميلة الرسم » تعطينا فكرة بالغة عن 
مدى تقدم طراز الفن المسيحى المتأئر بتقاليد الفن الرومانى الاصيل . وقد 
ذكر « موئريه دى فيلار » أن الطريقلة التى تمت بها نقوثى الياب المأذكور 
كانت من أعلى مرتية بل ومن فن رفيع عولج بمهارة فائقة وقوة نادرة فى اليد 
التىابرزت موضوعاته وأسيغت عليها سحرا ينتزع الاعجاب من الناظرين مما 
يحملنا على القول الى إن نرجعها حتى الى ما هو أبعد من القرن الرايع 
الميلادى » كما نعزوها الى مدرسة فاخرة كاملة ترجع الى التقليد التقديم أى 
عصر الكمال الاسكندرى للفن ومستهل العصر المسيحى . 


أما عن تصمديم كنيسة القديسة بربارة فهو على الطراز الارتوذكسى 
الاصلى . ولها صحن وجثئاحان يفصلهما عن الصحن عشرة أعمدة حخمسة من 
كل جائب: 4 ثم أكنان ف التاحية الغربيدنة امام المفخل © وعوق هذه الأميدة 
الرخامية التيجان كما فى الكنائس الاخرى » ويلاحظ أن من بينها تاج تنتوشضه 
على شكل سعف التخيل »© وكاتت تزين سطوحها الرسوم اللونة بأقكال 
الرسل والانبياء رمزا للتعاليم التى تقوم عليها كنيسة المسيح. وهذه الاعيدة 
متصلة كالعادة بأفريز خشبى مستمر . وق بعض أجزائه توجد آثار الرسوم 
الملونة التى كان يزخر بها هذا الافروز كما أن الاجزاء الخشبية التى أدركها 
البلى قد رممت يقطع حديثة . ويوجد فى صحن الكنيسة « اللقان » اللمد 
لغسل الأرجل كالمعتاد . ويقع شسمال صحن الكنيسة المثير الرحّامى وهو على 
نمط مثير كئيسة أبى سرجة المجدد فى القشرائح الرخامية اللونة » وعلى 
لوحته الرئيسية نقوش بارزة تمثل صليانا دآخل أكاليل زخرفية وعليها آثار 
الالوان ويقوم على عشرة أعمدة رحامية صغيرة . 


وأمام الصن بيقع الحجاب الرئيسى الاوسط للكئيسة وهو من حكشسبي 
الحدوز وتتخلله حشوات من الماع والابتوس المنقوشى بزخارف نباتية أشضيه 


0ن 


موق الحجاب المأكور يعضنى الحشضوات الخشضشمسية ذوات النقوشش. الدقيقة 
المفرغة وهى ترجع غالبا الى ما بين القرن الحادى عشر والثالث عثر »2 مم 
توجد حشوات أخرى مستطيلة وهى من العاج الخالص المزخرف . ثم تعلو 
الحشوات المذكورة الايقونات المثيتة فوق الحجاب وهو عيارة عن تسع 
صور كيبيرة الحجم داخل اطارات خشبية » ويظه رأنها من عمل فئان واحد 
ولعله ابراهيم الناسخ © وهى ترجع الى القرن الثامن عثشر . وفوق منتصف 
افريز الايتقونات توجد صورة كييرة بالالوان الزاهية تمثل العشاء الريائى 
ويبرز من وسطها آلى أعلى صليب كيير عليه صورة للسيد الممسيح وعرو 
مصلوب وعلى أركاته الثلاثة الاعلى والايمن والايسر صور صغيرة بالالوان 
للائكة ‏ والصورة الآخيرة والصليب من رسوم حديثة العهد . 


ويلى الحجاب الاوسط الهيكل الرئيسى للكئيسة الذى كرفن على أسم 
التديسة بريارة ويوجد فى وسطه مذبح رخامى وهو حديث الصنع ©» وفوةق>ه 
القئة الخشبية وهى ترتكز على أرئعة أعمده رخامية ٠‏ وأمام الهيكل عقد 
كبر مرتفع وأهميته ترجع الى الاخشاب القديمة التى تغطى الجزء العلوى 
منه » وهى تحمل آثار الرسوم 1اللونة القديمة التى كانت تزين الكئيسة يعد 
عمارتها الثائية . ثم يلى ذلك المدرج الرخامى أازين بقطع الفسوفساء على 
غرار الشكل القديم وهو مكون من سفيع درجات على شكل نصف دائرهة 6 
وكانت معدة كما فى غيرها من كنائس حصن بابيلون الهسامة لجلوس رجا 
الكهنوت »© ثم ينتهى المدرحج المذكور بالكيلة فى الحدار الشرقى ©» وكانت 
مخصصة لوضع الكرمى اليطريركى . وعلى يمين الهيكل الرئيدى يوج د 
الهيكل انجتوبى وله حجاب من خشب الجوز المطعم يبحشواتالعاج البسيطة, 
وهو أكل أهمدة من الحجاب الرئسى وبداخله مذبح وقيلة متسعة وحوله 
مجموعة من الصور » وعلى يسار الهيكل الاوسط أيضا يوجد الهيكل الشسمالى 
وهو خال من المذبح وهو مستعمل كمخزن لمجموعة الصور حديثة المهد وغممر 
ذلك من آدوات الكنيسة . وبلاحظ أن الساكل الثلاثة تعلوها ثلاث أتصاف من 
القتاب . كما أن الجملون الحشبى معي جو ات الكئيسة والميكل 


حشيدة اه . 
وعلى جدار الجناح الجنوبى من الكئيسة توجد أفاريز كييرة معلقة 
اا و ا 0 قت البشسارة و وا 
وأخرى لمارجرجس . 


١ 


(؟) وآفريز آخر عليه صورة خاصة يحياة المسيح »© ومنها دخوله الى 
أورشليم » وأخرى لاقامة لعازر من دين الاموات ©2 ومنظر لعله يمثل التجلى 
فوق جيل الزيتون ثم صورة للعشاء الآخير »© وتحته منظر من ضمن صسور 
الافردز يمثل عرس قانا الجليل . 


(6) ثم توجد أيضا أيقونة تمثل الخمسة شيان وأمهم ‏ من رسسم 
صور الحجاب الاوسط للكنيسة أيضا . 


(:) وى اعلى الصور السابقة بالجدار المأكور أيقونة كبيرة مرسومة 
نآ تيع يقت عان الوحة كفبية يألوان زاعية يراقة وضال الاببرلطور 


ويمكن للزائر من الهيكل الجذوبى أن ينفذ من باب فيه من جهة اليمين 
الى قاعة مستطيلة توجد فيها مقصورة وهى مخصصة على اسم التديسة 
برمارة وهى من التعديلات التى أدخلت فى الكنيسة آخيرا . ويشاهد فيها 
أطار خشبى كبير منقوشى ومزين يبرسوم ملونة حديثة ومصئوع على كل 
ثلاث قبلات على شكل نصف دائرة وق داخلها فى الوسط صورة كييرة الحجم 
للقديسة يبريارة وعلى يميئها ف التبلة الثانية صور بالحجم الطبيعى 
للتقديسة يوليانة وعلى يسارها فى القيلة الثالثة صورة بالحجم الطبيعى أيضا 
للقديسة دمياتة وحولها مجموعة من العذارى . وقد أستعملت فدها الليقة 
الذهبية يشكل واضح وهى من عمل فنان واحد وترجع الى عصر متآخر . 


ومن الهيكل الشمالى من الكنيسة يمكن الدخول من باب فيه ويوصل 
لصحن الكنيسة الصغيرة المكرسة على اسم « آباكير ويوحنا » وهى مكونة 
من ثلاثئة هياكل مصصنغرمة وأوسيطها هو الرئيسى وهو مكرس على أسم 
القديسين المذكورين » والايمن على اسم القديس جورج ولهما مذيحان مبثيان 
حديثا وفوق كل منهما قبة مبئية فوق الجدار وأمام كل منهما حجاب مطعم 
بالرسوم العاجية اليسيطة من عصر متأخر ‏ أما الهيكل الثالث وهو الشمالى 
من هذا الجناح فهو مستعمل الآن للمعمودية وفره مثيت بالجدار القيلى 
الحوض الخاص بالتعميد والجدار الشمالى منه يحوى فجوة داخلية مقفنة 
بياب حشبى صغير وفيها يحفظون الاوانى أكنسسية واللقائف الخاصة يها . 
ويغلب على الظن أن هذه الهياكل كانت تمثل المثى الاصلى للكئيسة ٠.‏ 


يسيب تعرضها عارية للتقلبات الجوية وترجع غاليا للقرن السادس عثشر أو 


1 


السابع عشر للميلاد . ويوجد قى وسط جدران الجناح الجنوبى للكئيسة ياب 
ينفذ منه الزائر الى حوثى مستط.ل فى نهايته الغربية سلم خشبى يوصل الى 
الدهليز الاعلى للكنيسة والذى كان موضعا لجلوسن الحريم وهو يقوم على 
عشره أعمده رحامية يتيجانها المنقوشة أشيه تماما بدهليز كنيسة أبى سرجة» 
وهو يتصل كالعاده بأفريز حشبى مستمر وعوارض خشبية © وكاتت هذه 
جميعها مزينة بالرسوم والمناظر الجميلة الملونة . وقد زالت جميعها بعد 
الترميم الأآخير -. وكذلك جدرانه كانت خاصة بالمور والزخارقف الحصية 
الرائعة الهامة ‏ ويصف الدكتور « الفرد مظر » الذى زار تلك الكنيسسة 
عام 5م4! م . عما شاهده فى ذلك القسم الخاص بالنساء من تقوكى على 
أفروز خشبى به حشوات ويظهر فدها مناظر حيوانات وغزلان وأرانب وجمال 
وحيوان.ينترون #الابية اق النهة تن اتسكال الطلون جازعيية كالتسن وطيور 
خرافية بأريعة أرجل وأحجنحة 03211085) 2 . ثم يذكر أيضا على حشصوة 
أخرى منظرا ومثل شخصين فى أردية متطاررة يزى شرقى يجلسان بأرجل 
متقاطعة على الارض وكل منهما ينتظره غالبا اثنان من العبيد ‏ ويعقب أن 
هذا الافريز لم يكن معروفا لاحد . والغريب أن كاهن الكنيسة وتتئذ قد 
تصرف فى بيعة ريما الى أحد الاثرياء الاجائب من اتجلترا ورفع من مكاته 
اليها . 


ثم يذكر أيضا عن اكتشافه لرسوم جصية على الجدران الجذوبية من 
الدهلز نى جرء أشيه يهيكل ومنها رسوم صلبان ودوائر وأغصان وعلى طبقة 
أخحرى رسوم أشخاص وهى أحسنها وأكثرها وضوحا وجددة ومثنها شخصان 
أحدهما ريما لمارجرجس والآخر لابى السيفين والالوان رائعة والرسوم 
دقيقة ومتقنة . وتحت رسوم الاشخاص نصوص كتابة قيطية يعضها ناقصة 
ويقول أنها جديرة بالدرس والتحلدل . وواضح أن جميع الجزء الجذنوبى من 
هدأ الدهليز كان معطى بالرسوم الحائط ه» كها أنه كان هناك نضا آثار 
لرسوم على الدعائم الثسمالية والأقسام الغربية منه كذلك » وهذا مما يؤكد 
على أن كل هذا الدهليز كان خاصا برسوم الاشخاص وأنه كان ينافقس ىق 
عظمته ودرجته الفنية رسوم «1150618»© بدلهليز كنيسة التديس مرقس 
« بسسمان مارك » بالبندقية ٠.‏ 


ويقول الدكتور « بتلر » ايضا أن البياض الذى يغطى الجدران لابد وأنه 
يغطى الكثير من الرسوم الجصرة القديمة . ويذكر كذلك أنه لا زار المكان 
ثانية فى يتاير سنة 1885 وجد أن جميع تلك الرسوم والفرسكات والتى 
شاهدها فى زيارته الاولى قد تهدمت وزالت . وقد أكد « موئريه دى فيلار 6 
أن الفرس كات التى اكتش فها الدكتور بتلر على جدران دهلرز التساء 
« ستتعدهعاهل8 » المذكور عن عظم أهميتها التاريخية والفنية بالرغم مما كان 


يف 


عليه من تثشويه كما نوه عن الصورة التى تمثل اثنين من القديسين وامام كل 
منهما شخص راكع أو ساجد أنها من المناظر المألوفة كثيرا فى الفن القيطى ٠.‏ 
وقد قأم الدكتور مونيه «تنأنهنا#4» آمين مكتبة المتحف المصرى وقتئذ بقراءة 
نص الكتابة القبطية التى كانت تحت الصور الجصية واسفرت عن تتائج هامة 
للكئيسة »© وكانت تحتوى على تاريخين هامين وهما .86 ثم عام للم لعصر 
القهداء » وعبارة عن تاريخ ثالث غير كامل وهو أقرب الى التاريخين 
السائقين ‏ أما الستين بالتاردح الميبلادى هى كالآتى © ١١١1‏ ©>» 1108© 
والثالث يحتمل أن يكون 5١١١م ٠.‏ 


نوحود هذه التواردح على جدرأن فرسك الككقسسة مما يؤدد الانشضاع 
لا يمكن ان تكون يأى حال من الاحوال متأخرة عن نهاية القرن الحادى عشر 
او أوائل القرن الثانى عثشر الملادى . 


ويقع خلف هذه الكنيسة ااقابر القبطية المسماة على اسمها وهى محاطة 
بن جهة الشرق بجدار الحصن الروماتى » وهى تحتوى على مقاير غريية 
وشيقة : وبعضها قديم » وقد روى كاهن هذه الكنيسة الى الدكتور يتلر عند 
زيارته لها أن من بين تلك المقابر ما يرجع تاريخها الى آلف وخمسمائة عام - 
ويتخلل هذه المقاير هياكل عديدة ميعثره قى كل جائب ٠‏ 
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كيسة مارجرجس بقصر الشمع 


ذكرت هذه أالكنيسة من بين الكنائس التى كانت تائمة داخل حصن 
بابيلون » وليس لدينا عن تاريخها القديم الا قليلا اذ يروى المؤرخ تقى الدين 
المقريزى عن تلك الكنسة أنها كانت أجمل كنائس القبط بداخل قصر الشمع » 
ويحسمب ما ورد فى روآاية « يوطاخى )١(6‏ أن كنيسة مارجرجس هذه قد 
بئدت فى السايع الميلادى حوالى عام 184 م تقرييا بواسطة أحد آثرياء القبط 
زالت غلب آثار كئيسة مارحجرحجحس أمضا د أن العناء القديم فد سمت فيك 
النيران منذ قرن تقريبا وتخربت وينى على أنقاضه البناء الحديث الآن للكنئيسة: 
المذكوره » وهو بناء عديم القيمة وخال من الذوق والمهارة الفنية التى امتازرت 
بها كنائس الحصن القديمة ‏ والتصميم الحديث لها الآن اقرب الى الشبه 
الى تقليد النماذج اليونانية من الطراز البسيط . 


ويقول « بتلر » أن هناك من جهة الشمال من تلك الكنئيسة يعض بقايا 
أبانى قديمة ©» وعلى ذلك لا يمكنه التأكد عما اذا كان من قاموا متشييدها قد 
لاحظو ا المكان الاصلى لها أو بعض الهياكل المتصلة بها » كما نوه أنه لاحظط 
عند زيارته للمكان أنه ما زالت هناك بقايا يتعذر تمييزها من صحن وحناحين 
ودهليز «11110112»© . 


ولم يبق من آثار البناء القديم الآن سوى قاعة أو حجرة كبيرة تسنمى. 
« بقاعةز") الفرسان » وهى تقع فى حوثن الكنيسة » ويظهر على ما فيها من 
آثار باقية أنها كانت قطعة رائعة من الفن الرفيع وما زال يها بعض بقايا 
أفاريز خشبية مزينة بنقوش جميلة دقيقة وآثار زخارف بالالوان على بقايا 
الاخشاب التى تغلف العقود المدببة » كما يوجد بالحائط الجنوبى منها بعض 
النوافذ الخقسدة ٠‏ بعض أجزائها مزين بالزخارف المفقرغة واليمض مطعم 
بالماج بطريقة دقيقة غاية فى الجمال . 


)١(‏ بطريرك الاسكندرية ولد بالفسطاط عام /الالم م ومات بالاسكتدرية 
عام .11 م © وهو مؤلف الوثائق والتواريخ الكنسية الهامة قى مصر . 

(؟) يبلغ طولها ١١‏ مترا تقريبا وعرضها ؟١‏ مترا . ويلاحظ أن الجزء 
الاوسط منها أقل ارتفاعا من الحانبين . 
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وبالرغم مما يعائىالبناء من آثارالتداعى فى جدرانه ومن بيقايا الحشوات 
ألتى لحق بها الحريق الا أنه ما زال دوحمل مسحة لها قيمتها النئية اد أنها 
تذكرنا بطايع الممانى والقاعات الرقيقة العربية فى أزهى عصورها مما يشاهد 
فى عمائر بيوت قلدلة اشتهرت يها القاهرة قديما ‏ ويرجع تاريخ تلك القاعة 
الى القرن الثالثك عشر للميلاد أو الرايع عشر . ويظهر أن سقفها وجدراتها 
. كانت مغطاة برسوم حصية جميلة بالالوان . 


أما ميئى الكنيسة فهو أشبه بقاعة فسيحة مريعة غالبا وتشمل الصحن 
والجاحين » وحول صحنها فى الاركان الاربعة أربعة أعمدة كبيرة حديثة مينية 
غاليا بالدلوب المغطى بالجيسسن ثم دهنت باللون الاخضر بالزيت »© ويرتكز عليها 
أربعة عتود كبيرة على شكل نصف دائرة . والاسقف قى الصحن أو الجئاحين 
مسطحة . ثم يلى ذلك الهياكل الثلاثة وهى فى ناحيه الشرق من الكنوسة وهى 
فسرحة الساحة وجميعها مريعة تقرييا » ويعلو كل هيكل متها قية عالر]»ه 
وحول كل واحدة منها أربعة نوافذ ذأت فتحات لينفذ منها الضبوء لانارة تلك 
:الهياكل » وفى وسط كل هيكل يتاء حديث العهد أيضالمأيح » وأهم هذه 
الهياكل هو الاوسط منها كالعادة » وهو الوحيد الذى يحوى فوق مذيحة قبة 
خشيدة تقوم على أربعة أعمدة دقيقة وعالية من الرخام المصقول وداخل القئة 
رسوم قاتمة © ويظهر عليها آثار الآلوان وهى تشضمل غالبا المنظر التعليدى 
للسيد المسيح وهو يتريع على العرش. وحوله الملائكة والمخلوقات الاريعة ) 
وخارج القبة يوجد حول أركائتها رسوم للملائكة والشاروبيم والصاروةوم . 
اذا شارج العنه الذاقرية كه ملا تون :كال روي روا البسيب قهتها بلاروية < 


وأمام كل مذيح من المذابح الثلاثة ووجد المدرج الذى يتخذ ككل تصىف 
دائرة تاحية الشرق وق منتصف الحدار توجد الفجوة التقليدية التى تلاحظها 
دائما داخل الهياكل القديمة يكنائس قصر الشمع ‏ وتوجد يوسط الفجوه 
الشرقية قى كل هيكل أيقونات © ففى الوسط منها أيقونة قددمة تمثل الصليبوت 
وان جابها اخرى ستية تال الدنن والقلاقة ووه بعلكة يوط الدجرة 
وهى تمثل القيامة » وجميعها مرس وم على لوحات خشضشيية وهى من عمل 
مصور واحد »© ثم حولها صور آخرى حديثة قليلة الاهمرة . أما فى قبلة 
الهيكل الثمالى فتوجد فى وسطها أيقونة تمثل السيده المذراء وهى تحمل 
المسيح الطفل ومصورة عذ ىالخشسب أيضا وعلى اجزاء منها يعض التلف » 
وهى من عمل المصور أتسطابسى الرومى ‏ أما قبلة الهيكل الجنويى فخالبة 
.من الاتقودلت ٠.‏ 


وتعطى الصسماكل الثلاثة كا معتاد بالاححية وهى تَحَتلف هصتا عن أحجبةه 
.كناتس قصر الشضمع لائها عيارة عن ستار حشسى حديث مدهونٌ الالوان 
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ومستمر على طول الهياكل ومثيت فى وسطه مجموعة من الايتونات القديمة 
مسمييا الكنيسة وعدده أريع عشرة صورة للملائكة والقديسين »© وتبدأ من 
الهدكل الجنوبى بصورة مار أيلياس الحى وتنتهى فى آخر الهيكل الشسمالى 
يصور 5 التديس اسطفائوس وجميعها من تصوير اتنطابى الرومى ومؤرخة 
عام مسورحية > 1856 ميلادية . ثم يعلو هذه المجموعة صقا آخر 
من الارقونات ومثيتة فى نفس الستار وعددها احدى وعثرون أيقونة يعضها 
حديث العهد براقة الالوان وصناعتها متقنة وفيهيا حيوية وهى للرسل 
والتديسين والملائكة ويعضهم يحمل سقرا أو الكتاب المقدسس »© ومن بيتها 
صورة قديمة تسببيا قى وسطها » وقوق الهيكل الاوسط وهى كييرهة الحجم 
وتمثل السيد المسيح على العركى وحوله المخلوتات الاريعة ويلنها صورة 
كيرة حديثة بالالون الدراقة للعثاء الآخر »© ثم تليها صورة أخرى قديمة 
تسيا لاحد الملائكة » ثم المجموعة الاخرى من المور الحديثة الرسم 
ومستواها لا يأس به من الناحية القئية . 


أما الايقونات الاخرى التى تحمل مصحة مِن التدم ومعلقه شوق حدرائها 
وأهمها ما على الجدار الجنويى من الكنيسة ويثمل اربع أيقونات وهى : 

(1) مقصورة يجوار الجدار الجتوبى وهيكله وتحوى يداخلها صورء 

(ب) ثم ق منتصف الحائط وداخل متصورة ايخا أيعوتة للتقدرسة دمياتة 
وحولها العذارى . 

١ج(‏ صورة ياب الدخول الجنوبى لاقديبى مارحجرحجس فوق جواده 

(د) وق نهاية الجدار التيلى مقصورة بداخلبا أيقونة فيها تمثيل لحياة 
مارحرحسنى والعذابات العديدة المختلفة التى احتمليا قبل استشهاده مؤرخة 
سئة 148517 مسيحية . ومما يستلقت النظر هنا ان هذه الادقونة مثيتة فوق 
أبقونة ظاهر من آثارها أنها أقدم يكيننا عهذا وكن مرشسوية علن كدان 
المقتصوره 5 ويلاحظط أن الاتونات الثلاث الاولى مكته ب علّيها مصورهأا والسية 
آلتى رسمت فيها وهى من عمل الرسام أتسطامى الرومى المصوراتى القدسى 
سنة .1654 للشهداء ‏ كما ووجد آأيضا فوق الجدار الغريى من صحن 
الكئيسة أيقونة للقديس مارجرجس وهى من عمل المصور المذكور وصورة 
أخرى له وموضوعة فوق نافورة المعمودية الواقعة خارج الكنيسة فى الناحية 
الجحنوبية منها وهى تمثل عماد السيد المسبح ‏ والى جانيها توجد مجموعة 
أخرى حديثة العهد وهى خالية من الذوق السليم يراقة الالوان فهى لذلك 
قليلة الاهمية . 
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يوم خميس العهد لغسل الارجل »© ولكنه ردم الآن وزالت معالله بعد تغطية 
أرضية الكنيسة بالبلاط » ثم يوجد بها المنبر الذى يقع على مقرية من الجناح 
الشمالى » وهو ميتى حديث العهد على هيئة الشسكل القبددم الموحود 4ق 
الكنائس الاخرى كما يوجد فى نهاية الركن الشمالى الغربى من الكنئيسة 
متصورة حديثة اليناء صنعت من الموارنيك الاحمر المصقول اقسبه بالحجر 
الحرانيت الوردى المحدب 34 و دإخلها صبور 5 حددثة من 0-7 المذهية 
وتمثل القديس مارحجرجس وبقريها أيقونات من الخشب المغطى بالقطيفة 
ويزعمون آنهما يحويان بعض عظام التديسين أمثال مارجرجسس ولذا يتردد 
عليها الكتر من عوأم الشعب طلننا للتيرك منها واعتقادا منهم أتها تشفى 
المرضى من عللهم وتساعدهم على قضاء حاجياتهم 5 وعلى مقرمة من الصورهة 
المذكورة ناهد كثيرا من الاقمشة وامناديل معلقة بقصد التوسل الى القديس 


الغربى ويفتح فى اثناء القداسات الرئيسية والاعياد » وأمامه الحوش. الذى 
يوصل الى تاعة العرسان السايق ذكرها » والياب الثانى مغلق وهو ىق 
منتصف الحدار الشمالى من الكئيسة »© والياب الثالث وهو أصغرها ويقّع فى 
الجناح الحنودى من الكنيسة وهو المستعمل دائما وقت الزيارات ياستمرار 
ومنه ينفذ الزائر الى المعمودية وبعدها يخرج الى ساحة اخرى فى الجنوب : 
وفيها آثار نافورة رخامية © وأمامها المدقن الخاص بامعلم ابراهيم الجوهرى 
ويعلوه مبتى به مشربية خقشسبية وأمامها عمودان رخاميان يعلوهما تاجان 
قديمان من القرن الرابع » ويرتكز عليهما ثلاثة عقود مبنية بالحجر وعليها 
مسمحةك القدم ظطاهره ؛ كما يظهر أن الاعمدهة والعقود كانت من ضمن أوتدأد 
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كنفوسة العذراء الشهيرة باسم قصربة اتريحان 


لا يعرف ألوقت الذ ىسميت فيه تلك الكنيسة بهذا الأسم والسيب فى 
هذه التسمية ولكن يظهر أن المتصود بهذا المعنى هو تشمبيه هذه الكنيسة 
الخاصة بالسيدة العذراء والدة الاله بأصص ترعرع فيها نيات وزهر الريحان. 
ذى الرائحة الزكية . وريما هذا كتابة عن الاناء الطاهر الذى خرج منه 
الطفل الالهى وهى تقع بالقرب من كنيسة مارجرجس وداخل أسوار حصن 
بابيلون ويجوار المقابر الجديدة . والدخول اليها من خلال باب متخفض ذى 
عقد كما كانت العاده تقريبا فى جميع الكنائس القدومة . 


والكئيسة صغيرة فى مجموعها وهى مريعة الشكل تقرييا وظاهر من. 
شكلها أنها عانت كثرا من التعديلات والترميمات العديدة بل واعادة اليناء 
فيها » وبالرغم مما أدخل على المينى الأصلى لها من تغييرات » الا أنها مازالت 
تحتفظ ببعض من آثارها القديمة » وى الناحية الجنوبية منها ما زال المقطس 
موجودا فيها فى اليناء الرئيسى للكنيسة » وى مكانه لم يتغير . وقد ورد ذكر 
هذه الكنئيسة فى تاريخ يطاركة الاسكندرية عندما حضر اليها الانبا خائيل 
البطريرك السادس والخمسون فى عام 815 ميلادية » وعاثى فيها زمنا بقصد 
التشاور مع والى مصر وهو أحمد بن طولون وقتئذ فى موضوع دخل الكنائس 
عامة » وأسفر عن دفع جزية كبيرة طليها الوالى المذكورمن اليطريرك الذى 
اضطر الى بيع كنيسة واوقاف أخرى لتسسدود ما طلب منه . 


بمساعى والدة الخليفة المأذكور الذى قبل عنها أتها كانت يونائية الاأصل : 
وكان اليونانيون وقتئذ يطمعون فى الحصول على أخذ كنيسة المعلقة لولا 
معارضة أعيان القدط فى ذلك معارضة 5:نديدة فأعطاهم الخليفة كتدسة 
العتراء هده » ولكن القدط تمكنوأ من استردادها معد وفاه الحاكم . هذدأ روكت 
لحق بها النهب والسلب والهدم كغيرها من الكنائس > وآخر مره أعيد بناؤها 
فيه فى القرن الثامن عشر للميلاد . ويشاهد بعد الدخول الى مبنى الكتيسة 
أكثر اتساعا وطولا مما هى عليه الأآن . وهى تتكون من ألصحن وفيه 
عمودان رخاميان بتيجاتهما القديمة » وتعلوه قبة من اليناء ثم الجناحين وفوق 
الخحشب المخروط ليختص بمكان السيدات . ويوحد قى تهانة المشمر قى تنهاية 
الجدار الشمالى الغربى من الكئيسة وهو ملقصق بالحائط ثم يرتكز على 
عمودين » وهو من الخشب المطعم بالعاج البسيط . 
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وتزين جدران الكنيسة مجموعة من الأرقونات القديمة ومعظمها من عمل 
المصور يوحنا الارمنى(١)‏ © وتوحد منها فوق الجدار الشمالى داخل أفريز 
خشبى مفرغ صورة للعماد ©» ثم يبرسوىم العريان © ثم منظر يمثل صوره 
يعتوب وأسحق وابراهيم ثم مارمينا العجائبى ثم أيوقام الجندى وكلها داخل 
أفاريز ثم يلى الماذير صورة أخرى لبرسوم العريان وآايقونة أخرى للشهيدين 
أيالى ويسطس اينه . أما أيقونات الجدار الغريبى فهى موضوعة داخل 
مقاصير خشبية ومطعمة بالعاج فمتها مقصورة يوسطها أيقوتة كبيره 
للصلبوت وصناعتها فنية جيدة » وعلى يسارها صورة صغيره للمتراء 
والسيد ف ايها مقصورة أخرى يوسطها سسسوزة عيبر 3 للمقراء وف قعل 
المسيح الطفل © وعلى يميتها أيقونة لابى السيقين وعلى يسارها صورة 
مارجرجسى ‏ ثم مقصورة ثالثة فى وسطها صورة العذراء وهى تحمل المسيح 
الطفل وعلرها الآحرف القيطية المختصره لاسمه ٠‏ وعلى 
اليمين أيقونة صغيرة للمسيح المصلوب وعلى اليسار صوره اليشارة . 


وعلى الجدار الجنوبى من الكنيسة توجد مقصورة وق وسطها تتصدر 
صورة العذراء وعلرها تاريخ سمنهة ١١15‏ وهوالهجرى ومن عمل حنا الآرمنى» 
وحول هذه الايقونة مجموعة من الصور البراقة باللرقة الذهبية » وهى من 
صناعة شرقية مهداهة من ناظر الكنيسة السابق وهو المرحوم تسيم شحاته 
وتاريخها سنة 15848 للشهداء . ثم مقصورة أخرى كبيرة بوسطها صورة 
كبيرة أيضا للسددة العذراء تحمل الطفل وعلى يسارها فى نفسن الايقونة يقف 
يوحنا المعمدان وعلى يمدتها يعتوب ابن زيدى وهى مؤرخة بعام ١155‏ 
تمطنة ا لزلا جلافية : فر ضوركان من اعيداء الركوم تسد ال 
الصورالاخرى وموضوعههما واحده للصليوت والاآخرى تمثل القيامة ومؤرختان 
أيضا بعام 1588 للشهداء . ثم ايقونة فوق الياب المؤدى الى المعمودية عند 
بدء الجتاح الجنوبى للكئيسة وهى داخل اطار مزخرف من الحٌخشب المفرغ 
المخروط وتمثل مار مقطر وهى من أهداء تنسيم شحاته السايق ذكره ‏ ثم 
على الجدار الشرقى على الحجاب الايمن بيدا بأيقونة لمارجرجس وبها أجزاء 
بالية وهى مرسومة على مشمع - ثم صورة أخرى مرسومة على لوحة من 
الحشب بالالوان الزاهية تمثل السيد المسيح وهو واأقف فى الوسط وحوله 
مجموعة من الناس والرسل والقديسين ولعلها تمثيل لرفعه للساقطين من 
الهاوية وتحتها مناظر تمثل الشياطين فى أسغفل الايقونة . 


)1 يوحنا الارمنى ٠‏ من مشاهرى امموردن اتويات من 10 الثامن 
تحمل سمه وتاريح تسنويانا + 
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أما الهياكل الثلاثة فى الكنيسة فتقع كالمعتاد ناحية الشرق ويعلو كل 
منها قدة نصفية وتغطيها كلها الأحجبة الخشبية المطعمة يالعاج وهى من 
عصر متأخر . كما أنه فى الوسط يكل هيكل منها توجد مذيح حديث البناء 
ويعلو كل مذبح القباب الخشبية وأهمها قية المذبح للهيكل الاوسط »© أذ تجد 
فى داخلها المناظر التقليدية لصورة السيد المسيح وحوله اللملائكة وكذلك 
الصور الديئية بالالوان تزين التبة من الخارج أيضا كما ترتكز على أربمعة 
أعمدة خشبية مدهونة باللون الابيض تتليدا للرخام . أما الجدران الداخلية 
للهيكل الأوسط فهى مملوءة بصور عديدة بمناظر القديسين والرسل وغديرها + 
فيوجد فى وسط الجدار النصف دائرى صف من الرسل جالسين على عروش. 
وكل يحمل الكتاب المقدس . ثم مناظر آخرى من الفرسك تزون الجدار الاعلى 
الداخلى للقئة النصفية وتظهر فيها صورة للسددة العذراء يبشرها الملاك 
وصورة تمثل أيليا التبى وهو صاعد ف مركيته النارية وأمامه اليشع الثبى © 
وكذلك خارج عقد القبة النصفية صور لفرس كات على الواجهة . ثم تحت 
المنظر وحوله رسم يظهر فيه أشكال مبانى وحدائق وأاشجار ‏ ثم تحت صور 
الاثنى عشر رسولا تشاهد عشرة صور أخرى مرسومة على الجدار الدائرى 
نفسه وفوق رأس كل شخص منهم هالة القداسة رسمت بالليقة الذهبية دلول 
على أنهم من التديسين »© ويظهر أنها من عهد متأخر وهى تختلف عن الصدور 
والرسموىم التى فوقها . وأمام الهيكل من الداخل فى الجدار الشرقى شكل 
مدرج بسيط ضيق صنع حديث! كرمز للمدرجات الكيرى التى فى كتائس 
الحصن . 


واما الهيكل الاوسط فحجايه المكون من حشوات خشسبية مطعمة بالعاج 
وحول بابه زخارق ونقوثى ونصوص قيطية بالعاج ثم رسوم للائكة وأزهار 
بالصدف ‏ ثم كتب على بابه أيضا بالعربية : « هذا هو ياب الرب وفيه يدخل 
الابرار ..... ألخ » » ثم بالقيطية ما ترجمته « السلام لهيكل الله الآب © » 
« وميارك الآتى ياسم الرب »© . عوض يا رب من له تعب وشركة أمين . 
وتاردخه 1555 شن >7 ثيلا/! مبلادية . 


وتعلو الحجاب المأكورئلاث عثرة أيقونة تتصدرها السيدة العذراء 
وهى تحمل المسيح الطفل وحولها الرسل على الجانتيين وهى من أحجام 
صغيرة وفوق منتصف هذه الأيقونات توجد صورة كبيرة تمثل العشاء الربانى 
وهى حديثة ومن وسسطها يرتفع الى أعلى الهيكل صليب كبير رسم بوسطه 
منظر الصلبوت ومن الركن الاعلى منظر حمامة طائرة أشيه بالروح القدس © 
وق نهاية ركنى الصليب الايمن والايسر وجها ملاكين وعن يمينه أيقونة تمثل 
الملاك ميخائيل وعن يساره صورة للسيدة العذراء . 
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أما حجاب الهيكل الشمالى فهو من الحُقسب المطعم بالسن البسيط 
وتاريخه يرجع لعام ١4114‏ شن أى 8/الا١‏ مبلادية » وله بايان وكتب بالعاج 
على الاصغر منهما بالعربية « ارتفعى أيتها الابواب الدهرية » وبالقيطية 
ها ترجمنه « ارحمتا يا الله » وكتب على الياب الاكبر بالعربية « المجد لله ىى 
العلا وعلى الارض السلام . من ذا الذى يصعد الى جبل الآب أو من يتقف فى 
طور قدسه الا الطاهر اليدين النقى التلب الذى لا يتوى الكذب يا رب عوض 
من له تعب فى السموات » . ثم كتب تحتقها بالقيطية والعربية : « السسلام 
ليخائيل رئيس الملائكة » . 


أما حجايب الهميكل الحنوبى وهو من الخحضب المطعم بالسن العادى أيضا 
كسابقه ومكتوب على بايه بالعاج أيضا بالمعربية العيارة الآتية : « السلام 
للشهيد العظيم سرايامون الاأسقف . عوض يا رب من له تعب آمين عمل فى 
سسمنة ١511‏ للشهداء - م/ا/9١‏ ميلادية » © ثم كتب عليه النص الآتى بالقبيطية 
والعربية : « السسلام لهيكل الله الآب » 8 يشاهد أن أمام أعالى الهياكل 
نعام ‏ كما توجد بداخل الهياكل أيضا مجموعة من الصور المرسومة حديثا 
وقليلة الاهمية . ويقرب نهاية حجاب الهيكل الجنويى يوجد باب صغير من 
حشب الخرط ومنه يمكن الوصول لقاعة مستطيدلة وى تهايتها الشرقية توجد 
المعمودية 8 ودقال أن حوضها المستعمل للعماد من أيام المماتى القديمة 
دولاب يحوى مخطوطات الكئيسة الهامة ومتها مخطوط قيطى طقسى موّرح 
سمقة ١.014‏ للشهداء ومدون فيه أنه وقفه على كنيسة قصرية الردحان . 
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بدعرى بابيلون الدرج والاميرتادرس الشرق 
(9) كئيسة السيدرة العذراء. 
9) كنيسة القدريسين أباكيرودوحنا . 
2ش كننسية الأمير كّادرس 1 
(8) كنيسة القّد يس مخائيل العدوية بطره . 
(4) كنيسة السيدة العذراء مظرم . 


عد 0ه 
م 


عه بياعاى » > 
[) 9- 


أ 


عه 


اي 
7 


ارد 2 
اضقه *_ و2" 


/ 5 1 ,. 
0 7 1 لد با -. 
١ : 7 ' "‏ / ار ا 7 / / آ 
07 0 , بياس ٠‏ وم 7 8 ا ١‏ : 
1 د 4 1 د 35 5 ١‏ ا 
آي 00 
ّّ 5 
م 
/ 
1 4 0 03 يه 
- 7 
4 #م : 
١‏ 
لير 78 
ىال ارا 


1/110 
00 ييه 
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الكخاقس اقصغرى بوصر النديمة بديرى بابيلون وتادرس اللشرقى 


فى ناحية الجنوب من حصن بابيلون فى السلسلة التى تكلم عنها 
استرايون وعلى جزء منها تقع الآن قرية اسلامية توجد بها مجموعه بيع من 
الكنائس القبطية الغريية واقصر طريق للوصول اليها هو اختراق القرية 
المذكوره أو دمستحسسن الصعود الى طاحونةه هو أء على العل الى حهة 
اليسار خَليلاٌ . 

وتقفع هذه الكقائسى دآخل ديرين أحدهما محوار الآخر » ولكتثهما منقصلان 
على شكل برجين وقد نال منهما الزمن كثيرا . وقد شيدا قى متخفض مجدب. 
بين أكوام عالية من الركام والحطام . ودحوط كل منهما حزأم مرتقفع ميتق من 
الطوب النى ومغطى فى يعض الاجزاء بالجبيس »© ولكن دير بابيلون يتخلله من 
الجية الشمالية ستور من جدار واطىء وعلى شكل سياج أمام المدخل . وكان 
بتعرف على دير تادرس بواسطة نخلات ثلاث تقايمخة من أعلى الدير © 
وحول الديرين من جهة الجنوب والخلف مناظر مسللسلة صخرية ساحره تأخذ 
بالالياب . 


: دير بابيلون‎ ١ 

وهو يسمى ببابدلون الدرج © وموقعه يقرب حصن بابيلون الرومانى 2 
وما زال يحتفظ الدير باسمه للآن . وتحتل هذا الدير كتيسة العذراء ببابيلون 
الدرج » وفيها قاعات حغيرة للسكن »© وريما كانت مستعملة كقلالى لسكتى 
الرهبان فيما مضى . ويذكر بتلر أنه كان يسكتها فى زمنه ثلاث أو أريع تسماء + 
وكان يحتفظ دمفتاحها الكاهن المقوم يالقاهرهة . وكان حضوره يوم السيت من 
كل أسيو ع أو فكر بكوم الاحد لماثشره الخدمة الديشية 2 ولكتنها أصمحت لان 
ق عناية الكاهن الجلدرل الذى يشرف عليها ويقيم هو وعائلته قى دورها العليا. 


اما الشكل العام للكنيسة ويبلغ مقياسها حوالى 7ه قدما فى الطول ثم 
05 قدمأ عرضا فهى تقريبا مربعة ويها الحوش. والصحن والجناحان »© ثم فى 
ناحية الشرى الهيكل الاوسط »© ثم الهيكلان الجاتبيان » كما أنه فوق الحوش.ى 
والجناحين الدهليز 110888»© 2 . ويلاحظ أن الجتاحين بنفس عرض 
الصحن نقريبا ‏ كما أن الدهاليز تحملها أريعة أعمدة رخامية بتيجائهة التديمة 
ودعامات . ومكان الرجال مقفل بستار من الاجنحة والحوشن. . والجناح 
الكنوين,خضصن لكلوين التفساء عد :و توحة الهيوفية.ق الحوكن ق الرعن 
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الجنويبى الغربى من الكئيسة ‏ أما سقف الكئيسة فمغطى بسقف حجرى 
محدب . ثم توجد أمام الهيكل الاوسط مقرأة خشبية ذات نقوش جميلة مفرغة 
وشمعدان ومبخرة فضية معلقة ©» وى سلاسلها أجراس صغيرة مثيتة أشيه 
بما نراه فى صورة القديس اسطفانوس قى كنيسة آيى سرجة وبقسم الايقونات 
بالمتحف القبطى وكنيسة أبى السيفين وغيرها . وق دآاخل الهيكل الاوس.ط 
يوجد المذبح كالمعتاد وتعلوه مظلة خشبية مزينة بالرسوم التقليدية من الداخل 
وتمثل السيد المسيح وهو يومىء بأثنارة اليركة ‏ والهيكل محاط من الجائيين 
بجدار عند الهيكلين الايمن والايسر وتغطى جدرانه رسوم حائطية جميلة ؛ 
وعلى جداره الشرقى »© ثم فى القبلة مناظر رسوم خصية تمثل السيد المسيح 
جالس وهى قديمة . وبالرغم من أن بعضها أدركه اليلى الا أن الالوان الباقية 
وآثار الرسوم جيده وهامة . 

أما الهيكلان الجانبيان الجنويبى والشمالى فيستخدمان كمقص ورتين 
احدهما على اسم مارجرجس والآخر على اسم اللملاك ميخائيل وليس فيها 

يستحق الذكر سوى صندوق متذبح ف اليركل الآخير وعلى !حدى حشواته 

رسممت صورة حيدة 3 5 العشاء الآاخر 1 

هذا ووقطن البماكن القلاقة الحسنة من قب الك خفمية 6 واهنيا هن 
حجاب الهيكل الاوسط وهو مطعم يحشوات من العاج اليسيط 6 كما تعلو 
الاحجبة >المعتاد فى الكنائسس القبطية التديمة الايتونات ويظهر عليها مسحة 
القدم ويشاهة ف تيانة السدن ين التلعية العربية دقان تكس يق الشريا 
وهو مرتفع وتعلوه مجموعة من الايقونات وهى قديمة العهد . وتعتبر هذه 
الكئيسة هى اجمل وأوسع الكنائسس الموجودة فى تلك المنطقة وما حولها من 
البيع . ويؤمها عدد كبمر من الزائرين من جميع أنحاء مديئة القاهرة يفضل 
ما يبذله راعيها الوقور من جهود واهتمام بها وعناية جديرة بالشكر والثفاء 
المستطافه . 


؟ ‏ دير تادرس المشرقى 
وموقعه قريب من دير حصن بابيلون ويحتوى على كنيس تين قديمتين 
والضوء فيهما خافت ويقول الدكتور بتلر أنه ليس فيهما من غراية فى اليثاء بقدر 
ما تحويان من عدد فاخر من الاوانى والملايسس الكهنوتية الخاصة بالخدمة # 
أما هاتان الكنيستان فقأحدهما على اسم « أباكير ويوحنا »6 والثانية كرست 
لتادربى المشرقى » الاولى على اليمين والثانية على اليمسار من الحوش. 
الضيق الذى يمكن الوصول اليه من باب السور الدائرى ‏ ويقسم الحوش. 
الدير الى تصفين » وكل يحوى كنيسة بمياتيها الديرية الخاصة . ويرجح 
« متلر © أن تاريخ تلك الكنائس يرجع الترن السسايع أو الثاأمن الملادى » مينما 
الاسيوار التى بنيت حولها تمت قيما بين القرن العاشر والثانى عشر للميلاد . 


| كنيسة اباكير وبوحنا : وهما شهيدان ويسميان أيضا باسم 
« سيروس وجون » وهما من مدينة دمنهور وأستشهدا فى زمن الاضطهاد 
بسيب العقيدة الدينية ‏ وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشهادهما فى يوم 
آبيب الموافق يوم ٠١‏ بونيه . 


والوصول اليها عن طريق ياب ضرق واطىء ذو عقد يحوشى الكنيسة 
وينوه « يظطر 6 عن غرابة الياب الخشبى فهو ضحم وسميك ونادر فى أبواب 
الكنائس القديمة . أما ميناها فهو عادى ويتكون من الصحن والجناحين ثم 
الهيكل الاوسط والهيكلين الجانييين ويغطيها حجاب واحد مستامر للثلاثة . 
وق نهاية الجهة الغربية يوجد ركن مظلم يؤدى الى مخزن ضيق كان يستعمل 
لحفظ اواثن وملأيس الكئيسة ١‏ والمكل الاوسط يه يكبم على اسع التديسين 
وى قبلة الجدار الشرقى صورة للسيد اللمسيح وهو قى امجد . أما الهيكل 
الشمالى فهو مكرس على اسيم السيدة العذراء . والهيكل الجتوبى على أسم 
مار جرجس »2 وق ألجانب الجنوبى للكنيسة توجد يقايا من عظام وآثار يقال 
أنها لتقديسين وهى موضوعة كالعادة داخل أنابيب خشبية ومغطاه بالستائر 
الحرنرية او التطيفة ويحفوظة ذاخل وقاضي ألو فتاكل صغيرة ,. 


ثم روى عن المصابيح الزجاجية على الهيكل وشمعدانات ال ذيح من 
البرئز والنواقيس والدفوف النحاسية والفضية »© ثم كأس وغطاؤه وملعقته 
كلها من الفضة خاصة بخدمة المذيح ثم صليبان كديران وآخران صغيران من 
الفضة ومروحتان فضيتان أرضا وغدر ذلك من الاواتى الككسية ذات التقدمة 
الفنية . ثم صندوق فاخر مكفت بالفضة ومزخرق برسوم فى جميع جهاته © ثم 
أطياق فضية » وتسخة من الاتجيل مغطاة بالحرير ويه رسوم جميلة نادرة 
لصلبان وأغصان وأزهار : كما أن بعض الكتابة القبطية والعربية يها رسوم 
مزخرفة وآثار التذهيب ظاهر عليها ولذلك يعتير أجمل الكتوز الفئية فى 
الكتائس القبطية ‏ ويرجح « بتلر » أنه يرجع فى تاريخه الى القرن الحامدن 
أو السادمسس عشر للميلاد . 


وناعيك من الملايس الكهنوتية الفاخرة التى كانت تحويها تلك الكتيسة 
مثل اليدرشيل وعليه رسوم للرسل »© وعلى كل جانب اسم كل منهم بالعربية ؛ 
كما أن الرسوم مذهيه »6 ثم أكمام مصنوع من القطيفة المطرزه بالفضة ثم 
الحزام مصتوع من تفسن النوع وله محايس من الفضة وعليها رسم مشفول 
بالمينا وعليها اسم المكان الذى وهبت اليه هذه الاشياء . 


ب - كنيسة الامير قادرس المشرقى : وهى مكرسة على اسم القديس 
المذكور وميناها كالمعتاد يحتوى على صحن الكنيسة وحتاحيها ثم الهياكل 


أه 


الثلاثة وتقع الى جهة الشرق » وتوجد القيلة ق كل هيكل منها » وآأمام قيل4 
الهيكل الأوسط معلق بوسطها مصباح فضى جميل © كما يوجد ى الجتئاح 
الحنومى صندوق به بعض الكتب القديمة ويحالة حددة ‏ وسقف الكنيسة غير 
منتظم ويحوى أريع قياب واحدة منها فوق منتصف الكنيسة وبها أريع صليان 
بارزة على الحصن وكانتت جدران هذه الكنيسة تحتوى على كثير من الزخارف 
التدرمة الرائعة أكثر من غيرها من الكنائس الاخرى ولكنها زالت تلك الرسوم 
الاثرية الهامة مسدب الدهانات الحديتة التى أستعملت عن حهل فطمست 
عالهاً. 


ويقول « يتلر » أنه شاهد بها مبخرتين من الفضة منقوشة يزخارف 
ومعلقة يسلاسل فضية أيضا ويها أجراس صغيرة ثم صلوب فضى وثمملتبن 
من الكتان الأبرض المطرزه يصلبان كبيرة عند الحافة باللوتين الاحمر والاصقر 
والحرفين دى-ه وغمر ذلك من الرسوم الاخرى ثم ملايس مطرزة برسسوم 
المذراء والسيد المسيح » ثم أسفل التطريز صورة للامير تادرس على جواد 
يذبح التنون ثم فى فجوه توجد كتابة بالآحمر وتاريخ قيطى /11؟١‏ ب ١5.1‏ 
للميلاد ‏ ثى على أكمام الرداء المذكور رسوم أغصان الزيتون وعلى الحافة 
سف من ثلاثة صلبان يألواإن مختلفة وفوق النجم شكل ملاك يحمل صليبا لاتينيا 
وفى وسط الظهر رسوم جميلة منطرزة بالحرير . 


وى هيكل الجناح الجنوبى كان يوجد به ملابس كهئوتية فاخرة وصندوقان 
للانجيل آحدهما فضى ومزين بالصليان والزخارف والازهار ثم أريع مراوح فضية 
وايدى ختسبية وهذه كانت من أثمن كنوز هذه الكندرسة وقيل أنها كانت محفوظة 
داخل غرفة مظلمة ‏ ثم ينوه « بتلر » عن غرابة المكان وانعزاله فى قريته 
الصحراوية. بين جدران عالية وممرات مظلمة وأبواب سميكة ضخمة وكانت 
تكاق بااقال وترابضى كتيزة ين الكانه © وود النكون و الظلان نينم لخاد 
الكئيسة . 
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كنيستا القديس ميخائيل والعذراء بالعدوية بطره 


من بين كنائس مصر القديمة الصقرى يخلاف كنائسن ديرى بابيلون 
وتادرسس تقع بالقرب مثهما الكنيستان المذكورتان وهما : 

1 كنيسة القديس ميخاتيل : وتقع فى السهل الغنى الذى يحف بالفاحية 
الجنوبية من صحراء مصر القديمة والدير » ولا تبعد أكثر من نصف مدل من 
دير الآمير تادرس وهى جديره بالزيارة لجمال موقعها . أما عن مياتيها وما فيها 
من أثاث فحديث ولكنها فى الاصل قديمة ‏ وق نظام مبناها الحالى اقرب الى 
الطراز الدونانى منه الى القبطى » وعلى الجدار الغربى يوجد هيكل به رسم 
كبير للملاك ميخائيل وهو مبجل من عموم القبط» ويعتقدون فقدرته فى السيطرة 
على فيضان النول ولذلك يقومون بتقديم النذور والصلوات ويزينون هيكله 
دكثير من الاقمشة والمناديل وغيرها . ومعلق ق خار رج الكئيسة حرسنان 


ا 0 

ب كئبسة العذراء بلأعدوية بطره : وهى آخر كنائس مصر القدديية 
الصغرى وهى قليلة الاهمية ») وهى مثل كنيسة القديس ميخائيل قد أعيد بناوؤها 
وهى ى الاصل تديمة . وتقع على بعد ثلاثة أميال تقريبا جئوب الكنيس .ة 
السابقة قى السهل وداخل دير صغير على شاطىء الئهر ‏ وكل مأ فيها حديث 
العهد وفيها صتدوق فضى مزين برؤوسنى الشاروبيم وشكل يمثل السيدة 
العذراء وهى تحمل المسيح الطفل ‏ والغريب أن عتبة الباب الخارجى على 
شكل لوحة حجرية محفور عليها بالهروغءفرة دليل على أنها مأخوذة من منحلتة 
آثار مصرية قديمة وأعيد استعمالها فى عتبة باب تلك الكئيسة ‏ وأروع ما فى 
هذه الكئيسة هو موقعها الجمرل على النيل . ومكان الدير فريد ويستحق 
الزيارة . 

ويقول الدكتور « بتلر » أنه ريما تكتشف فى وقت من الأوقات يعض الآثار 
التديمة لهذه الكنيسة فتلقى بريقا مقفصلا عن تاريخها القديم . 
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(؟) كندسة الأنا شنوده 
(؟) كندسة العذراء الرمشيربة 
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كنائس الفسطاط 


ذكر آبو صالح الارمنى فى مخطوطه والمتريزى فى خططه أنه كان بقسطاط 
مصر كنائس عديدة وديورة » وقد لحق بمعظمها الهدم والزوال ولم يبق متها 
سصموىن أريع كنائس » واحدة متها دآخل دير مار مينا وثلاث بدير آبى السيفين. 
مختلفة كما حدث لسائر كنائس وديورة مصر عامة . وكثيرا ما كان يحدحث 
واحيانا تعذر عليهم دفعها لفداحتها وتكرار المطالب يدون حد لها فكاتوا يأمرون 
لنهب ما كانت تحويه هده الكتائس من أوأنى المياكل الثميته وغيرها من 
الملايس الكهنوتية الحريرية والمطرزة يخدوط الذهب والفضة ٠‏ 


ومن أمثلة ما روى عن تعسف الحكام أنه ورد ىق سيره الائيا يوحتا 
البطريرك الاريعين حوالى عام 119/8 ميلادية أن عبد العزيز ين مروان غرمة 
عشرة آلاف ديتار . وق عهد الانبا الكسندروس البطريرك الثشالت والاريعين 
حوالى .؟/ ميلادية » أنه لما ذهب للسلام على الوالى عبد الله بن عيد املك 
أهانه وفرض عذده غرامة ثلاثة آلاق ديتار التزم يجمعها من قلعب الوجه 
البحرى » وبعد أن ظل فى الحكم عامين حضر بدله الوالى تره من قبل الخليفة 
الود ابن عيد املك »© فلما استقر به المقام وحضر اليه البطريرك المذكور 
للسلام عليه » فرض عليه غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار ناضطر للسفر الى 
الصعيد لجمعها » وى أثناء غيايه هجم الوالى على داره وأخذ كل ما بها من 
الامتعة وأوانى الكنيسة الذهبية التى استيدلت قوما بعد يكؤوسس من الرجاج . 
وكذلك ورد عن اليطردرك الاتيا يوساب ألقاتى والحمسين حوالى عام ؟5/ 
ميلادية أن مالك ين تصر والى الاسكندرية دخل اليطريركية ومعه سرارية 
وطاف غرفها ألى أن وصل لكان نوم البطريرك فأخرجه منه وأكل وشرب ونام 
فبه ©» وبعد ذلك سجنه ولم يطلق سراحه ألا يعد أن دفع أريعماثة ديثار . كما 
أنه ورد فى سيرة البطريرك الانبا خائيل حوالى عام َعم 5.9 م . أنه 
اضطر الى بيع كنيسة يجوار كنيسة المعلقة على أسم الملاك ميخائيل الى 
اليهود وبعض الاوقاف الاخرى فى الاسكندرية لدفع جزية كببرة كان قد طليها 
منه الوانى أحمد بن طولون . 


الا أئة لحسن الحط كشر! ما كان يتقاد الولاية ولاه اكتهيروا بالعتدتاتله 
والتسامح والسلام فكانوا يسمحون بترمدم ما تهدم من تلك الكقائمن والاديرة 


يات 


أو أعادة انشائها كما كان متهم من ساعد ى نفقات البناء فكان القدحل يسار عون. 
الى التنفيذ » ويعيدون استعمال ما قد يكون باقيا من أنقاض تلك الكنائس © 
ولهذا نشاهد ق هذه الكنائس التديمة القائمة حتى الآن كثيرا من أدواتهه 
وأخششابها وأيقوفاتها عدم التجانس مع بعضها البعض كما انها تختلف ق 
تواريخها . 

ومما يذكر عن تسامح الولاة أنه ورد فى سيرة الانيا مرقس البطريرك. 
التاسع والاربعين عام ( .7/4 ١1م‏ ) الذى كان معاصرا لخلافة هرون 
الرشيد وولديه أنه لما توجه الى مصر بناء على دعوة أسقفها لزيارة الوالى. 
أكرمه وبدله وقال له « انى أتضى جميع حاجياتك مهما كانت أذكرها فأنها 
مقضية » فأجابه اليطريرك : الرب يحفظ حياتك ويزيد فى رقعتك » تعلم أنهم 
لم يولوا عبدك على مال ولا خراج ولكن على البيع والانفس © أعرض أن لنا 
كناد هدم الظالم بعضها قبل مجيئك فان رؤى يؤذن لثا بعمارنها لنصلى فيها 
وندعو لك . قأمر الوالى بتعميرها فبنيت جميع كنائس فسطاط مصر وقتكد ٠‏ 

الا أنه قى خلافة الحاكم يأمر الله فى الترن العاشر الم_لادى مرت على 
هذه الكناكقس فترات عصيبة وهدمت اغليها » ومنع اقامة الشنعائر الدينية 
حوالى عشر ستوات يسيب ما عرف عنه من شدذوذ © ومدل الى سفك الدماءءة 
ولم ينج من قسوته آحد حتى أقرب المقريين اليه حتى شلمل ظلمه القيط. 
والمسلمين على السواء » وقبيل وفاته بقليل آمر باعادة. الكنائس التى هدمها 
واعادة ما سلب من نفائسها وأدواتها . وق زمن السلطان محمد الناصر بن 
تلاوون هدم كثير من الكنائس فى عديد من البلاد » واخذت الاراضى التى كانت 
رتفا عليها » وقيل انها بلغت خمسة وعشرين الفا م نالافدنة ؛ واقتسهها 
الامبر شيخو والامير صرغتمشش والامير طاز » كما حدث فى تلك الفترة أن وقع 
على التنصارى أكقد النكيات والاضطهادات المريرة وأسلم عدد كبير متوم 
وتحولت معظم الكنائس بالوجهين التيلى واليحرى الى جوامع . وقد كتب 
المتريزى وصفا وافيا لتلك الحوادث الخطيرة اذا ذكر آنها قلما وقع مثلها فى 
الازمان المتطاولة وضاع فيها من الارواح والمال ما لا يمكن حصره » وخربيت 
من الاماكن ما لا يمكن وصفه . وقد تذاول تاريخ البطاركة تفاصيل الحوادئ. 
المروعة التى وقعت ق ذلك العهد الرهرب . 


ارت 


كئيسة القديس مورقورديوس )١(‏ المعروف بأبى السيفين 


يزعم المؤرخون ان هذه الكنيسة شيدت غاليا فى القرن السادس اليلادى 
وكرسات على اسسم القديس المأكور » وهو ينتسب الى عائلة عريقة ثرية ) 
وكان ضايطا فى إالجيشسن الروماتى » واستشهد فى عام 7195 للميلاد ىق عهمد 
الامبراطور يوايكتوسن الواش يسيب اعفاقه الديانة السيضة وجهادة فى سيل 
نشرها ‏ وتظهر صوره هذا القديس فى زى الجند ممتطيا جوادا وهو يشهر 
سيقين فوق رأسنه ويدوسن يوليائوس المذكور تحت سسنايك جواده . ويروى 
أن ملاكا ظهر له فى رؤيا وقلده السيف الثانى رمزا الى جهاده فى سبيل نقى. 
الدين . وقد أقيمت على اسسمه عدة كنائسسى فى الوجهيون القيلى والبحرى » 
وأهمها تلك الكنيسة » اذ أنها تعد من أهم كنائس الفسطاط تاريخيا وقنيا . 


وقد تعرضت هذه الكئيسة كفيرها الى الهدم والتخريب فى القرن الثا 
للميلاد » وقيل أنها تحولت الى شونة للتصب . وبقى من آثارها القديية 
كئيسة صغيرة تقع فى الجائب اليحرى على اسسم القديسين :وحنا المعمدان 
ويعقوب (') المقطع ولم تزل هياكلها الى اليوم وتزين عقودها بحشوات خقب ة 
أثرية منقوشة برسوم دقيقة بارزة . ويذكر الؤرخ تقى الدين المقريزى أن 


)١(‏ هناك أسطوره فى تاريخ الكئيسة عن مورقوريوس هذا تقول ان 
والده ” ودنما عاتيا واشتهر ف بشده قسموككه واأضطهاده للمسه حيين ٠6‏ ود 
حدث ن أثنين من القكيسين مقئعين بوحهوين أشية برؤوس الكلاب 5 يه فو حكن © 
أبناء 0 وروى عنهما أنهما قايلا ذلك الوالد يصحية أيته المعروف يأبى 
السيقين فقتل الوالد وار ادا الفتك بالائن أيضا لولا أن ملاكا ظهر لهما فحأة 
ونياعيا من 0 بان ذلك الاين سوف يرقع من كسان المسويحية 

(0) استشهد فى عام .11م وكان فى وظيفة سامية فى بلاط ملك الفرس 
يودي وري ب معو وسو 0 
يسيح الله حتى قطعت جيه سسا 0 يعض المسيحيين 
لما عام ملك القرمس بخ بذلك وظهور العجائب من جسد القديس آمر ماحرا3» 
فأَحْدّه : بعض أأْومِنِيِن الى آأورشليم ووضعوه عند القديس يطرسى أسقف الرها 
وظل نديه حتى زمن مركيانوسى الملك » ثم اخذه التديس بطرس معه الى مدينة 


5 


للميلاد » غير أن « مالاآن ظهلة84» فى تاريخه عن القبط يشك قفيما ذهبي 
اليه « المفردزى » كما أن التقاليد تؤيد أن أعادة بناء الكئيسة الكبرى قد تم عام 
7 للميلاد فى عهد الانبا أبرام السورياتى البطريرك الثاتى والستون عندما 
طلب من السلطان أعاره أنشاء كنئيسة أبى السيفدن عقب أسطورة تقل جيل 
المقطم كما ذكر « ريتودوت 101 4 ف زمن الخليفة المعر لدين الله 
الفاطمى . ويتفق ذلك فيما ورد فى قصة المطردرك « تاوضوسدوسس يبن المكين6 
فى الترن الرابع عششر * كما أن الدكتور « بتلر » لا يجد ما يحمله على الشك ى 
أن أعاده بنائها كان فى خلافة المعز ‏ ومن طريف ما ورد ى تاريخ البمطاركة 
للنطريرك الانبا أبرام المذكور أنه عندما شرع فى اعاده انشاء الكئيسة تحمهر 
كثير من رعاع المدينة بزعامة شيخ متهور »© وأرادوا ايقاف المفى فى عمل.4 
البناء ولتي بتفساة ق الكان امن الع الاساين 2 ثلا وسيل الثين الن 
مسامع الخليقة امر يدقن القيخ المذكور فى الانشن 4 ولا بدا العيال يلون 
عليه الاححار والموّئة » استغاث بالبطريرك الذى استعلف الخليفة حتى عفا 
عنته ‏ وهذه الحادثة أن دلت على شىء خاتها تويك حق 5ت ألزمن الدى أعيد شه 
مناء تلك الكرمة كما أن كاتمها علاوه على مركزه الديئى :لرموق فقد مان 
يعرش ى نفسسن الزمن الذى تم فيه الانشاء . 


وها عم أ » اآقان القةالنى يهذة الكتسة سيعة واريفين ابييقنا 
حضروا من ابروشياتهم الى مصر للاجتماع فيها بئاء على طلب أمدر الجيوش 
لضيط القوانين التى يلزم السير بمقتضاها عند القبط . وق عام 1111م . 
اتتخب قيها البطريرك الانبا « غبريال بن تريك » الذى كان شقماسا لهذه 
الكئيسة حسب ما ذكره « مالان » . وفى عام 114١م‏ . التهمتها النيران أثناء 
النزاع الذى حدث بدن شاور وضرغام فى عهد الخليفة الفاطمى العاضد . وقد 
ذكر أبو صالح الارمنى أن الشوغاء هم الذون أضرموا الثار فيها ليتمكنوا من 
نهب ما كأن فيها من الاوانى والامتعة الثميئة » ولم ينج من الحريق الا كنيسة 
صغيرة على أسم مار جرجس فى أعلى الجناح القبلى وقام بتعميرها الشيخ 
أبو الفضل يوحنا » عام 119/5ام . كما رمم ألكنيسة الكيرى الشيتْ « أبو 
اليركات بن أبى سعيد » عام 1191م . وقد اسستيدل بالاعمدة الرخامية التى 
كانت تفصل الخورسون القيلى واليحرى عن صحن الكنيسة والتى اندثرت 
يسبب الحريق بأكتاف من الطوب لتحمل الاسقف كما ينى القباب التى تعلو 
اليبماس . 


ومن الآثار الهامة الباقية فى تلك الكنيسة مغارة مظلمة يمكن الوصول 
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اليها يسلم صغير يقال أن القديس « الائيا برسسوم العريان )١(‏ »© كان قد 
اتخذها مكانا للعباده مدة خمسة وعشرين عاما. وهى رطبة لاتخقاضها وفيهأ 
تطفح مياه الثيل زمن الفيضان والمأذيح قائم فى وسطها وهو من الحجر ولوحته 
مستدورة وليست مستطيلة كالمعتاد وخالية من النقوش . وق هيكله هذا تقام 
سسمئويا خدمة كئنسية حيث يؤّمها المرضى اعتقادأ منهم فى فوال الشفاء . وكان 
الائيا برسوم هذا معاصرا للبطريرك التاسع والسبعين اللملقب « تاوضوسيوس 
بن المكين » . ولما توفى هذا القديس قام البطريرك المذكور بتشسييوع جنازته 
بنفسه وكان ذلك حوالى عام ١5.‏ للميلاد . 


اما مساحة تلك الكنيسة فتبلغ حوالى /إ71 مترا فى الطول © ١؟‏ مترا 
ى العرض, »© وتمتاز عن جميع كنائس القطر القديمة علاوة على ما قيها من 
بقايا أثرية قديمة قيمة وهامة نانها تحتوى على أكبر عدد من مجموعات 
الايقونات القبطية الفريدة فى أنواعها » والتى يرجع تاريخ أغليها الى عام 
١‏ لاشهداء الموافق ه/ا/9١‏ ميلادية » وأن بعضها أقدم من ذلك عهدا ويرجع 
الى ما بين القرن الرايع عشير والسادسس عشر للميلاد . 


وصف عام كبنى الكئييسة 


شيدت أغلب جدرانها من الطوب القاتم الصغير المتين كما لوحظ آثار 
استعمال بعض الاحجار . أما الدعائم ألتى ترتكز عليها التهاب الكبورة فقتد 
استخدم الحجر فى بنائها كما استعمل الرخام فى الزخارف والنقوثى الداخلية 
للكنيسة . وهى تثفرد فى انعدام الاعمدة الرخامية فيها التى تفصل الجناحين 
عادة عن صحن الكنيسة كما يقاهد ف الكنائس القبطية التديمة . وقد 
استعيض عنها بأكتاف ضخمة من المبانى لتحمل أستفها نظرا الى زوال ما كان 
فيها من الاعمدة الرخامية أو تحللها يسبب الحريق الذى أصعنايها من الفتن 
والثورات وما لحق بها من الخراب د 


اما اقسام الكئيسة وتفاصيلها فتيد! من الناحية الغربية بدهلوز المدخل 
المستطيل >#عطهةاة الذى يقع مباشرة بعد أبوابها الثلاثة الكبيرة » وى وسط 

)١(‏ روى كاهن الكئيسة وقتئذ الى الدكتور « بتلر 6 أن برسوم العريان 
هذا عاش منذ أربعمائة عام وهجر الثروات العظيمة ومباهج العالم الزائلة 
ليتعيد ومكث ١8‏ عاما يعيش فوق سقف الكنيسة معرضا للشمس ثم يظهر 
أنه حفر بعد ذلك كهنفا حوث يوجد هيكله الآن بعد طول المدة التى تعرض قدها 
للجو ‏ ومما يدعو للغراية هو وجود مذبحه تحت الارضش وهذا نادر جدا قى 


الارضية يوجد المغطس وهو مغطى بلوحات خشبية »2 وكان يستعمله القعب 
ق حفلة عند الغطاس.ى » الا أن عادة الغطسنى بطلت متذ عدة سسئين ٠.‏ وفوق 
جدران الدهلوز توجد بعض الايقونات ومعظمها فى حالة سيئة وأهمها وأحسنها 
تلك الصورة المثبتة بداخل مقصورة خشبية ذات نقوش. وزخارف بالالوان 
والرسوم المذهبة وتقع فى نهاية المدخل من الناحية الجنوبية الغربية وتحوى 
ثلاث أيقونات كميرة وتمثل ٠‏ 

. الائيا برسسوم العريان‎ ١ 

؟ ‏ القديسة دميانة وحولها الاربعون شهيدة . 

2 مأر ايلياس وموّركه بعام 8 | للشضهداء وتوافق شر للميلاد 


أما الصورة الاخرى المعلقة على جهران ذلك المدخل فيصورة على 
لوحات خشبية وتشضمل : 
١‏ أيقونة للملاك روفائيل ٠‏ 


وعلى مقربة من الجدار الشممالى الغربى القريب من الباب الجانبى توجد 
اوحة نيا قلات صون لها اظان واحد. وتتفمل الو احدة عن الأخر كو اشخطة 
قال كخم وتكيول : 

١‏ صوره الملاك ميخائيل يمسك بسيف ويحمل فى يده اليسرى طائرا 
بوجه آدمى ويظهر وهو يسحق الشيطان بتدميه » وهى من المناظر الغريبة بين 
حور الكنائس . 

؟ ‏ صورة للسيدة المذراء واقفة ولعلها تمثل اليشارة . 


'ا - وتليها صوره تمثل السنيد المسيح على العرشن ويومىء يباشضارة 
اليركة . كما توجد على كتف احدى الجدران قى المكان المذكور قرب مدخل 
الياب الشمالى صورة قديمة على خشب متشسقق ومن تصوير بدائى يمثل 


اأرسولين يولس ويطرس. . 


ويلى دهليز المدخل حاجز خشبى يقفصله عن صحن الكنيسة وتزييه 
قوش زخرفية بارزة دقيقة لعلها ترجع الى القرن الثالث عشر للميلاد . وأمامه 
أريعة أعمدة رخامية تعلوها تيجان مزخرفة ومنها ما هو على شكل الاكانتا كما 
يلاحظ أن احد الاعيدة له تاج مزخرف بأعلاه وآخر فى قاعدته ‏ وقى وسط 
الحاجز المذكور باب خشبى ذو اطار تصف دائرى مزخرف بالنقوثى البارزة » 
وتعلوه صورة بالالوان تمثل الصلبوت وتحتها كتاية عربية بارزه على لوحة 
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خقسية مستطيلة وتيدآ بآية من المزأمير هى: « مساكتنك محيوبة أيها الرب آله 
القوات نفسى لذلك تاقت واششستهت ديار الرب © . 


ثم ننتقل من الباب المذكور الى صحن الكنيسة المستطيل المعد لجلوس 
الرجال ©» وى أرضيته يوجد « اللقان » المعد لغسل أرجل الشعب بواسطة 
الكاهن يوم خميس العهد حسب التقاليد القديمة ‏ ويعد مكان جلوس الرجال 
يقع مكان الرتلين والشمامسة والمكلفين بقراءة الاناجيل والرسائل وهو آماء 
الكل الاوسط ون الكتيسة .روملاحظ ان مقف الصبحن نط يحاون شقسى 
مرتفع . وق الناحية الشمالية قرب نهاية حجاب الهيكل الاوسط فى الصحن 
يوجد المنير وهو من أروع المنابر الباقية فى كنائسن مصر القديمة قى جمسال 
النقوشى وروعة الزخارف القى تزينه من قطع الرخام الملون الدقيق الصنع مع 
قطع الصدف البراقة . ويرتكز على 10 عمودا رخاميا ومكتوب حول حافته 
العليا الرحامية نص قبطى بالأحرف اليارزة وهو من الأزامير وترجمته 
بالعربية : « قليرقعوه ق كتدسية شبعية ولبياركوه ق مه مجلس الشيوخ » . 


ويزعمون أن تحت بناء المتبر ترقد رقاة أحد البطاركة الاتدمين ولو .> 
لاا توجد من النصوص ما يحدد زمن وقاته أو أسمه . 
ومعلق على جدران خوارس الصحن عدةآيقونات من عصور وموضوعات 
مختلفة وأشكال متنوعة © وقد حصل تغيير وتتديل وترتيب قق مواضعها 
فى الكنيسة عما كانت عليه كما جاء فى وصف السابقين من المؤرخين الاما حو 
مثبيت بأعلى الخورسس الاول أمام حجاب الهيكل الاأوسط فى الكنيسة فما زالت 
فى أماكنها الاولى وهى بداخل أطارات حول الصحن ويلع عددها خمس 
وستون أيقونة من رسمم يوحنا الآرمنئى وابراهيم الناسخ ومؤرخه عام 1517/8 
للشهداء ‏ ؟لا9! للميلاد . ويشاهد فى أعلى الايقونات المدكورهة وآأس قلها 
أفريزان خشبيان ضيقان ومدون عليها بنصوص بارزة ومغطاة بالليقة الذهبية 
باللغتين القيطية والعربية وهى عبارة عن آيات من اأزامير وترجمتها : 
أ من أعلى ب « سسبحوا الرب تسبيحا جديدا سيحوا الرب الارض كلها » . 
« سبيحوا الرب وباركوا اسمه الليلويا » .. 
« مساكنك «حيوبة أيها الرب اله القوات نفسى لذلك تاقت 
واأشتهت ديار الرب »© .. 
« ارفعوا أيها الملوك أبوابكم ارتفعى أيتها الابواب الدهرية 
ليدخل ملك المجد ومن هو ملك المجد » . 
« هذأ هو اليوم الذى صنعه الرب فلتفرح ونتهلل فيه 6 . 


ب ومن أسقل - « يسم الله هلموا باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين فى 
ديار بيت الهنا » 37 
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« أعطوا الرب تمحيدا لاسمه أحملوا القرابين وادخلوا 
دياره »؛ واسجدوا للرب ىق هيكل قدسه » . 

« قرحت بالقائلين لى الى ددت الرب تذهب © أقدامنا 
وقفت قى ديار أورشليم » . 


ويلى صحن الكنيسة الجئاحين الجنوبى والشمالى . أما الجناح الجئوبى 
فييدا بحجاب جميل التقش ومطعم بالعاج ويه رسم زخرقى نباتى بالعاج وكتب 
على حشوة منه أسم امهتم به وهو المرحوم « لطف الله شاكر »© كما كتيت عليه 
بالعربية بقطع السن أيضا السنة التى عمل فيها الحجاب المذكور وهى ١585‏ 
للشهداء الاطهار . ومن ماب فق الحجاب ننفد ألى قاعة معلق على حدارها 
الجنوبى أيقونة كييرة تمثل املاك روفائيل داخل مقصورة خشبية منقوقشة . 
ثم صورة صغيرة على قمائى تمثل قديسا يمسك مفتاحا لعله للرسول بيطرس 
وق هذه القاعة نافذتان واسعتان لادخال الضوء أليها ‏ ثم ندخل بعدها من 
ستار من حخحثغبي الخرط الى قاعة أخرى ومها ئافذتان أيضا . وعلى الحائط 
ترتكز مقصورة كبيرة يداخلها صورة أبى السيفين ثم صورتان واحده مثهما 
للسيدة العذراء والاخرى لابى السيفين أيضا . وفى نفس المقصورة توجد 
أنيوبية حشبية مغطاة بالقطيقة الحمراء ويزعمون أنها تحوى بداخلها الذخيرة 
التى يقصد بها يعض عظام القديس الذى بنيت عل ىاسمه الكنيسة . وعلى. 
الجدار المقايل لهذه المقصورة صورة معلقة تمثل يعقوب المقطع ثم أيقونات 
أخرى . وأهم ما يشاهد فى أعلى الجدار الجنوبى آثار الرسوم الجصية 
بالالوان التى كانت تزين جميع الحوائط من قبل . ويحتوى هذا الجنساح على 
ئافورة تستعمل للمماد وكاتت توجد فيه من الآثار معصرة للتبيدا . 


آما الجناح الششمالى فيحتوى على ستارين من خشب الخرط »2 ويتدلى. 
من سقفه المسطح ثريتان من البرئز بهما نتوش مفرغة يتخللها المسليان .. 
وعلى جدران هذا الجقاح علقت مجموعة عديده من الايقونات وهى تمثل منها 
السيد المسيح و السيد* العتراء والملائكة والشهداء والقديسين ٠‏ وبهذآا الجناح 
بابان أحدهما فة يفتح على مندرة لضيوف الكئيسة يفتح على الطريق الخارجى 
والباب الآخر 0 مقرية من مغارة برسوم العريان ويوصل الى حوش 
الكئيسة من التاحية البحرية . 


اما الهياكل الثلائة الكبرى فتفتح >المعتاد فى الناحية الشرقية بالكئيسة 
وتبدا بالهيكل الجتوبى وقد كرس على على اندم اللاك روفائيل ولو أنه لا يستخدم 


ق الخدمة الديتية » وحجايه من حشوات خشبية ومطعمة بزخارف ثياتية 
وكتابة العام وهو مؤرخ بعام 15719 للشهداء ب ١9/67‏ ميلادية ومكتوب 
عليه بالعربية : 
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« المحد لله يرسم الملاك روفائيل مفرج القلوب » « عوض يارب 
من له تعب »© . وبالقبطية ما ترحمته « السلام لهيكل الله الآب أمين » . 
ويوجد فى اعلى الحجاب سبع أيقونات اهتم بها المعلم لطف الله ششاكر. 
كما يوجد بداخل الهيكل الذكور معمودية مبنية قى الجدار . 
أما الهيكل الاوسط وهو الرئيسى فى الكنيسة والمكرسس لابى السيفين قهو 
يرتفع بدرجتين عن مكان اأرتلين الواقع أمامه » وحجابه قطعة فنية رائعة من 
خشب الجوز ومكون من حشوأت فريده فى صنعها دقيقة فى تطعيمها يالعاج 
المزخرف البارز برسوم نياتية وصلبيان تأخذ بالالياب ‏ وعلى دلفتى بابه 
الاوسط أريع حشوات عاجية اثتهان فى كل دلفة ومكتوب عليها آيات من 
المزامير بأحرف عربية بارزة وهى : 
« أفتح لى أبواب البر لكى أدخل فيها وأشكر الرب » هذا باب 
الرب والابرار يدخلون فيه 6 . 
أحملوا الذبائح وانطتتوا فادخلوا دياره واسجدوا للرب فى 
ديار ُدسسه »6 . 
وعلى يمين باب الهيكل ويساره حشضوات عاجية حفر عليها 
بحروف عربية بارزة ما يأتى : « سيحى الرب يا أورةك ليم 
ومجدى الهك يا صهيون فانه شدد عمد أبوايك ويارك لينيك 
فيك » . 
« أنعم يارب على صهيون بمسرتك وابن حصون أور كليم حيث 
تسر يذبائح العدل والصعيدات والمحرتات 6 . 


وقى أعلى الحجاب المدعم مدخل بابه يعيودين رخام ويعلوهما تاجين 
كورنثيين نشاهد صفين من الايقونات »© وفى الصف العلوى وفوق الباب توجد 
اليسار وعلى يمين المسيح صور يوحنا المعمدان ورئيس الملائكة غبريال ثم 
ثلاثة من الرسل »© وعلى يسار أيقونة العذراء صور رئيسس الملائكة ميخائيل ثم 
ثلاث صور أخرى للرسل . 

لما فى الصف الاسفل فتوحد مجموعة من الصورة الصغيرة التى تمثل 
الحوادث والاشخاص والمعحزات التى سحلت قف العهدين القديم والحديت 
وهى من عمل يوحنا الارمنى وابراهيم الناسخ عام 1715 ميلادية . ويبرز من 
الحزء العلوى لحجاب الهيكل عدة ألسئة حشسبية طول الواحد مئها حوالى 
ذراع تقريبا وبها حلقات وتعلق قيها قتاديل ومصابيح وبييض تعام بواسطة 


أما الهيكل من الداخل فهو متسع وفسيح جدا ويمتاز عن جميع هياكل 
الكنائس الآخرى فى رحابته » ويتوسط المذيح وتعلوه مظلة خشدية بالرسوم 
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والصور التقليدية الملونة » وترتكز على اريعة أعمدة رخامية » وابرز الرسوم 
بداخل القبة وهى صورة نصفية داخل دائرة تمثل السيد المسيح فى المجد 
وهو يومىء بيمينه باشسارة البركة ويحمل قى يسراه اتجيلا مفتوحا وحونه 
الانجيليون الاربعة ورؤّساء اللائكة الاريعة ميخائيل وغيريال وروفائيل 
وسسوريال . وأمام المذيح فى الحائط الشرقى يوجد المدرج الرخاى الجمي ل 
ويكسسده قطع الرخام الحمراء والمرشمداء على التوالى ودتخحد شكل قتصمقه دائرى 
وهو معد فى الكنائس القبطية كما ذكرنا لجلوس رجال الدين حسب درجاتهم 
الكهنوتية . 

اما الهيكل الثسمالى فهو مكرسى للسيدة العذراء وحجابه الخشيى دقيق 
من العاج المزينة بالزخارف النباتية اليارزة » ومتها الصليب الاوسط ويتخلل 
زخارفه البارزة كتابة دقيقة بالعربية تحوى أاسمم المهتم بعمل الحجاب المأكور 
وهو : أبو المفصور ...... ويعتشير الححاب المأكور وما تحويه حشواته من 
نقوش رائعة آية من آيات الفن ألرفيع ومفخرة من مفاخر تقدم صناعة التجارء 
وازدهارها فى العصر التيطى ‏ ويتوسط الهيكل المذيح ويعلوه سقف غير مرتفع 
مصنوع من الطوب المضفور على شكل عقود ‏ وأهم ما يحويه الهيكل فحائطه 
الشرقى فجوة مغطاة بقطع النلاط الملون الدمشقى ‏ كما يشاهد أن هذا 
الهيكل ينفصل عن هيكل الكتيسة الرئيسى وهو الاوستط بواسطة حاجز حشبى 
به نقوشى ورسوم زهرية ونياتية بالالوان . وكما أسلننا أنه من باب بالجناح 
الشمالى وعلى مقربة مغارة الائيا برسوم العريان يصل الزائر الى عدهة هياكل 
صغيرة واقعة خارج الكنيسة الكبرى وغير صالحة لاقامة الش عائر الديئية 
فيها يسيب ما أدركها من التغييرات والبلى ومازالت فى بعض تلك الهياكل آثار 
رائعة ومذأيح ورسنوم تثير الاعجاب كما يوجد داخل أحدى القاعات معمودية 
صغيرة ذات حوض حجرى مقامه داخل اليئى وهى ألتى يزعمون عنها حسب 
الاساطير أثها تسمى « معمودية السلطان » . وخارج حوثشى تلك الهياكل يوجد 
سلم يوصل الى الدور العلوى للكنيسة وكان يزخر بعديد من الهياكل الصغيرة 
أيضا . 
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خئيسة الأبنا شنوده بالفسطاط 


دقع هذه الكئيسة على مقرية من كئيسة أبى السيفين » ويحتمل أن يكون 
تتسيدها حدث قُْ أوآخر القرن الخامس أو أوائل الكترن السادس للم لاد 4 
وكرست لانبا شنوده )١(‏ » وهو قديس مشهور فى تاريخ الكنيسة القبطية , 


)١(‏ يرجح المؤرخون أنه ولد عام 17م بقرية شتلالا قرب مدينة أخميم 
بالوجه القيلى من أبوين اشتهرا بالتقوى © ونششسا أيتهما محبا للصدق وعمل 
الخير ميالا للصوم والصلاة والتقتشف منذ صغره » فأرسله والده وهو فى سن 
التاسعة الى خاله « الانيا يجول » الذى كان ناسكا ذائع الصيت ق ورعه 
بالترب من مدينة سوهاج »© فسير منه وتنياً له يميستقيل ذى أن فى تاريخ 
المسيحية وفعلا تحققت نبوعته. وحاز شهره كبيرة فى بره وتقواه وشجاعته . 
وقد قيل ان خاله أليسه أسكيم الرهينة وهو فى سننه الصغيره وذلك يايعاز 
من الله له فى رؤيا » ثم انتظم فى سلك الرهينة » ويلع من شسده تقشفه أنه 
كان لا يتناول طعام افطاره الذى يحتوى على قليل من الخيز والح والماء الا 
وقت الغروب يوميا . وف الاريعين المقدسة كان يقتات بالنباتات فقط © وقد 
أثرت نلك الحياة التكشفة على صحته حتى تحل حجسمه ولصق جلده يعظمه . 
وكان يقضى معظم اللول ساهرا فى الصلاة والتضرع من أجل الخطاة » كما كان 
شديد الرغبة فى الانفراد خارج الدير ليتفرغ للعيادة . وقد روى أن ابليس 
كثيرأ ما كان يحاربه محاولا أن يثنيه عن ورعه وتقواه وهجر حياة التسك 
ولكنه تغلب عليه بقوة صلاته وصومه المتواصل . ويقال أنه عمر طويلا حتى 
وصل لى الثامنة عشرة بعد المائة » ونظرا لما امتاز به من حدة الذكاء والزهد 
والتقوى »© أجمع الرهبان على اختياره خلفا لخاله « الانيا يجول » رئيسا 
للمتوحدين فى الدير الابيض ونولى ادارته منذ عام /8؟ فقام بعده أصلاحات 
جديدة حوله وعلى الاخص كئيسة عظيمة أقامها © وقد وضع نظما جديدة 
وقواعد غاية فى الشدة والصرامة والقسوة خصوصا مع الاشرار والكهنة 
السيىء السيرة . وقد كان تأثيره على الاقاليم الملجاورة عظيما حتى هرعت 
اليه الالوف من الزائرين والحجاج من مشارق الارض ومغاريها وكاتوا يحملون 
اليه الهدايا والنذور ويتلقون منه النصح والارشاد » وممن عاشوا فى زمنه من 
القديدمين بأخوميوس ومقارأ ويوحنا وغيرهم . ولما زاد عدد الرهيان كثيرا ق 
عهده أضطر ألى أنشساء عدة أديرة ومثها ما خصص للعذارى »© وائتشر عدد 
الناك المتوحدين فى المغائر والجبال المجاورة لديره . وقد فرض على الرهبان 
وائدرن يسيرون بمقتضاها وكان يتعهدهم بئفسه جميعا . ومن أهم فضائله 
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وكانت لتلك الكنيسة شهرة كبيرة بين كنائس القبط اذ أنه ورد فى تاريخ بطاركة 
الاسكندرية أن الانبا خائيل البطريرك السادس والاربعين قد انتخب فيها_- 
كما جاء فى رواية قيلت عن « رينودوت 0004ا غك » ان الوالى « قاسم 
بن عبد الله » ذهب على جواده مع محظيه على جواد ألى حاتيه الى هذه 
الكنيسة ورغبا فى الدخول اليها فقمنعهما رئيس الكنيسة يدعوى أن هذا يجلب 
اللعنة عليهما ولكته صمم على عزمه © وعند عيورها عتبة الكئيسة وقعت 
لتوها وماتت » وقاسم مسه الضر ولم يبرأ من وقتها . وأن انعدام مكان 
للنساء فى هذه الكئيسة مما يؤيد تلك القصة ويحقق ما جاء فيها ‏ ويتال أن 
قاسم هذا قد أعطى ثلائمائة دينار اعاتة للكئرسة . ويروى أنه لما هجم 
اللصوص والغوغاء على هذه الكنيسة فى زمن الحاكم بأمر الله لتهب ما فيها 
من الكنوز وجدوا بها ثروة طائلة . وكثير من الاوانى الذهبية العديدة وكذلك 
الفضية والستائر والملاسسن الكهنوتية الحريرية الثميئة ولم يفقها فى ذلك 
سوى كنيسة المعلقة . وقد ذكر المقريزى أن الحاكم يأمر الله حول هذه 
الكنئيسة الى مسجد وذلك فى أوائل القرن الحادى عثر للميلاد » وسم يأن 
ينادوا من عليها للصلاه 5000 عام 5 عقد أقماط القاهرهة فيها محمعا 
لانتخاب خلف للانيا كيرلس ين لقلق « اليطريرك الخامس والسبعين » . هذا 
وقد تعرضت الكنيسة أيضا للتخريب وتجددت مبائيها مرارا وأدخلت علهما 
تعديلات عديدة فى أزمنة مخنلنة ومنها عمارة تمت فى عهد الانيا يثيامين اليطريرك 
الثانى والثمانين عام ( 1875-1717 ) وثيت هذا من وجود حشوة خشيية 
ذكر عليها اسمه ‏ وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميمها أخيرا » 
وازالت يا كان فق اقيق سن كلك الكتيينة بن ميات دكيلة علي السونها 
من مسماكن لرجال الدين وغيرهم من خدام الكنئيسة . 


أما مساحة الكنيسة فتبلعغ حوالى "٠‏ مترا طولا » ١6‏ مترأ عرضا © 15 
مترا فى الارتفاع » وهى تنخفض حوالى مترين عن مستوى الشارع - وتحتوى 
على صحن مقسمم الى مكان خاص بالحريم وآخر للرجال » وهو مغطى يسقف 
مرتفع على شكل جملون خشبى »© وقى وسط الصحن يوجد المثير وهو قطعة 
فريدة الصنع ذات نقوشى عربية دقيقة من حشب الورد المطعم بالعاج بأشكال 
صلبان وزواياه محاطة بمجابس برنزية » ويرتكز على ثمانية أعمدة خشبية . 


فى نظم الرهينة آنه حتم على الراهب استغلال وقت فراغه بالعمل فى أى مهنة 
تناسب أستعداده بعد الانتهاء من مزاولة واجباته الدينية . ويذلك لم يعد كل 
أعتماد الرهبان على ما يحتاجون اليه من المآكل وا مليس من الهبات والصدقات 
والنتخور . كما كان نتيجة ذلك أنتشار الصناعات المختلفة بين الرهبان . هذا 
ولا يزال القبط يحتفلون مسويا الى يومنا هذا بعيد له فى ديره الشهير فى أحميم 
ويؤمه كثير من الحجاج تمركا يذكراه واعتقادا منهم فى شفاء أمراضهم ٠.‏ 


ا 


وعلى جاتبى الصحن يوجد الجناحان الجنوبى والثسمالى وينفصلان عن الصحن 
بعشرة أعمدة رخامية خمسة فى كل جانب وتعلوهما التيجان المتعددة الزخارف 
القدييمة ‏ ثم فى ناحية الشرق توجد الهياكل الثلاثة كالمعتاد وجميعها مغطاة 
بالاحجية المطعمة الحثشوات العاحية المنقوشهة . 


آما حجاب الهيكل الجنوبى فهو عبارة عن قطعة رائعة من النتكى الجميل 
ومزين بحشوات عاجية منقوشة . وكان فى الاصل هو حجاب الهيكل الاوسط 
الذى استيدل يحجاب آخر حديث الصنع قليل الاهمية من التاحية القنية . 
وحجاب الهيكل الشمالى أسود اللون لعله من حشب الابتوس ويحتوى على 
عدة حشوات مزخرفة برسوم زهرية ذات أفرع بيضاء أشيه ينقوش. يشاهد 
مثلها فى مسجد السلطان يرقوق بمقاير الخلقاء المؤرحه بعام ١1.٠.‏ للميلاد . 


أما الهيكل الاوسط نحجايه مصنوع من حخشب الارز الاحمر ومطعم بالعاج 
يدوائر وصليان وبداخله يوجد بالجدار الشرقى المدرج الرخامى تكسوه قطلع 
الرخام الملون وهو معد لجلوسس رجال الكهنوت . وتعلوه مجموعة من الصور 
ثم يفجوة الحائط الوسطى توجد صورة جصية تمثل السيد الممسيح وهو قى 
المجد ويومىء باشارة البركة . وفى وسط الهيكل يقع المذيح وتعلوه المظلة 
ونقوم على أريعة أعمدة رخامية . وتعلو الحجاب المذكور سيع أيقونات ٠.‏ 
وأمام الهيكل ارضا يوحد مكان المرتلدن ويلاحظ قوق جدار الكتق الجتوبى له 
صورتان واحدة للسيدة العذراء والاخرى تمثل القديس أنطونيوس والاتيا 
بولا الناسك . 

وعلى جدار الجناح الجنوبى علقت عدة أيقونات من موضمعات مختلفة 
ومن باب قيه يمكن الوصول الى قاعة على اليسار حيث يوحد فيها حوض 
كبير للغطاسسن وعلى اليمين معمودية تعلوها قبة خشيبية . أما الهدكل الجنويبى 
فمكرس على اسسم رئيسسن الملائكة ميخائيل ويلاحظ تحت تاقذتى حجابه المصتوع 
من الابنوس المطعم بالعاج نص مكتوب بالاحرف القبطية وترجمته : « باركوا 
الرب يا جميع الامم » ياركوه يا جميع الشعوب لانه غمرنا برحمته » . أما 
جدار الجناح الششمالى من الكنيسة فتوجد كامعتاد عدة أيقونات رسمت بالالوان 
الجميلة ومنها حرملة مطرزة بالازهار وأشكال الصلبان واليدرشسيل وعليه رسم 
للاثنى عشر رمولا بالالوان الجميلة وتمتاز بدقة التصوير وهى غالبا قديمة 
وريما ترجع آلى القرن السادمنى عشر للميلاد . 


وعلى مقربة من مدخل باب الكنيسة يقع السلم الموصل الى الكنيسة 
العليا حيث توجد بها ثلاث هياكل أدركها الهدم والتخريب . 


سساح سراح وسسل_اع 
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كنئئمسة العذراء آو آلست مربم المعروفة بالدمتسيرية 


سميت هذه الكنيسة بالدمشيرية نسبة الى أن أحد اعيان القبط من بلده 
دمشير © وقد تولى ترميم ما تصدع من بنيانها فى القرن الثامن عشر . وقد ورد 
دكر هده الكئيسة ق كتاب المتريزى حدرث يروى أن كتيمهئنة الست مريم 
المحاورة لكئيسة الانبا شنوده فى مصر قد هدمت فى عام 85لام ٠.‏ على يد والى 
مصر « على بن سليمان بن عبد الله بن عباس » من قبل أمير المؤمنين الهادى 
وقد أعيد بناؤها فى عصر الخليفة « هرون الرشيد » لما صرح الوالى « موسى 
بن نصير »© للنصارى بتجديد الكنائس ألتى هدمها الوالى السابق - ومعنى 
ذلك أن الكنيسة كانت قائمة قبل القرن الثامن » وأنه لاد وأنها مازالت تحوى 
منها » كما أن أعادة بناء ما تهدم منها قد تم غالبا مع الكنائسس الاخرى التى 


ويمكن الوصول اليها يعد العبور الى ياب دير أبى السيفين ©» ويظهر 
عليها الاصلاح والتجديد الاخير الا انها لم تفقد كل ما فيها من المزايا . وهى ى 
نظام مبئاها أيسط وانظم الكنائس وليس قيها من الاجنحة والمعارج المعقدة 
كما فى كنائس مار مينا وأيى السيفين . فعند عبور الحوشنى يصل الزائر الى 
داب الكئيسة فى الجائب الجنوبى لها »2 ومن رواق أو ممر يوصل جسم 
الكنيسة التى تبلغ 19 مترا فى الطول »© بلا١١‏ مترا فى العرض » 5 أمتار تقريبا 
فى الارتفاع © يوجد كاملعتاد الصحن والحناحان وينفصلان عنه بواسطة ستة 
أعيدة رخامية © ثلاثة منها فى كل جانب ‏ والسقف الرئيسى يغطى الصحن » 
وهو عبارة عن جملون حخشبى مرتفع . أما الاجنحة والجزء الامامى متها 
فيغطيها سقف منخفض وهو مخصص لجلوس السيدات . 


رقى الكئيسة منبر متصل بالجدار الشمالى لها وهو مصنوع من الخشب 
ودرتكز على عمودين من الخشب ايضاء وتوجد المعمودية على يساره ٠‏ 
وتزين جدار الكنيسة مجموعة كييرة من الأيقونات © فعلى الجدار الجنوبى 
توجد أربع أيقونات تمثل السيدة العذراء تحملالطفل ورئيس الملائكة ميخائيل 
والأنيا نفر والعماد © وعلى الحائط الشمالى توجد صور للقديس جورج 
والقديس مينا ومورقوريوسس أيو السدفين والقديس تيودور » ومعظمها من 
رسمم المصور آبراهيم الناسخ ومؤرخة عام"/17١‏ للشهداء. ١71.‏ ميلادية ٠.‏ 


أما الصماكل الثلائة فتقم كالعادة ناحية الشرق » وكلها مستطيلة ©» وتعلو 
الهبكل الأوسط قبة عالية تقوم على اعمدة كبيرة »© والمأيح فوقه مظلة » وق 
القدلة الشرقية تشاهد قطع الرخام الدمشقى الجميل تزينها . وتغطى الهياكل 


7. 


الأحجبة . إما الحجاب القبلى فهو من خشب الخرط السيط وتعلوه صور 
لحخمس أبقونات» 5 وعلى بسار الميكل أيقونة لماأرجرجحمسن ٠‏ 


اما حجاب الهيكل الأوسط فهو مطعم بالعاج برسوم بسيطة وتاريخ 
صفعه هو عام /ا/ا ١‏ للشضيداء ودوافق عام 0١‏ مبلادية . وتعلوه ثلاث 
عشرة صورة تتوسطهما أيقونة السيدة العذراء وعلى جاتبيها الاثنا عشر 
رسولا » ثم كتب على باب الهيكل بالعربية : « المجد لله فى العلا أدخل الى 
مذيح الهى الميهج لشيابى برسم العذراء مريم بالدمشيرية »6 »© « اللهم تراف 
علينا وياركنا عوض يارب من له تعب فى ملكوتك» . وكتب بالقبطية ماترجمته 
« التديس يوحنا سسننة /ا/ا1١‏ للشهداء ب 191١‏ ميلادية . وعلى يسار 
الحجاب المذكور توجد مقصورة للعذراء . 


أما الهيكل الشمالى فحجابه من الخرط اليلدى وسقفه مزين يبصور 
وأيقونات حديثة العهد ولذلك فهى قليلة الاهمية ‏ ويلاحظ فوق مكان المرتلين 
ايقونة كبيرة ذات وجهين »© على الوجه الاول فيها منظر الصلبوت والآحر 
قيامة المسيح . ولو أن هذه الايقونة حديثة العهد © وانما أهميتها تبين أن 
المكان |انقليدى للصلب ما زال معروفا فى جميع الكنائس . 


وقد ذكر الدكتور « بتلر » أن من الملابس الكهنوتية بهذه الكنيسة حرملة 
حريرية فاخرة مطرزة بالازهار بخيوط ذهبية ورسم عليها الصليب بالبارز © 
وكا يستعملها الكاهن 7 الاعياد فقط 5 كما اكتشف بها مصباحان من الزحاج 
العربى . وهذا دليل ساطع على أن تلك الكنائس القديمة كانت عامرة 
صناع القبط ورجال الفن منهم من مهارة فائقة ودقة بالغة تثير الاعجاب ىق 
ذلك الزمان العريق فى القدم . 
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كنئسة دبر مارمنتا العحاتبى 


قديمة كرست على أسم القديس مينا(١)‏ » وهو شهيد قيطى ولد غاليا فى 
« جالريوس مكسيميائوس »© فى الانسكتدرية عام 59853 م . يسيب أعتثناته 
والتى يفد ليها كثر من الزائرين من أماكن متعددهة سئويا . وقد تكون ثاتى 
جسده دفن قيه وذلك فى القرن الرايع الليلادى . 


ويحتمل أن يكون بناء الكتيسة قد تم فى أواخر القرن الرايع أو ققى 
أوائل الترن الخامسس للميلاد . وقد ذكر المتريزى أن انششماءها قد أعيد فى زمن 
الانبا ثيودورسن اليطريرك الخامس والاريعون حوالى عام .لا م . وهذا 
يدل على أنها خربت وتهدمت مرارا فى عهود مختلفة . وقد ورد ذكرها ى 
تواريخ اليطاركة © وتقى الدين المقريزى © وأبو صالح الارمنى الذى روى أن 
كنيسة التديس مينا بالحمراء وهى منطقة بين الغسطاط والقاهرة هدمت عام 
5 ؟ لام . وذلك فى خلافة « هثغام بن عبد الملك بن مروان » من الامودين © 


)١(‏ اختلف المؤرخون فى أصله أو المكان الذى بيدأت فيه عبادته وكل 
ما كتب عنه جاء عن طريق الرواة والاساطبر وأن هناك عدة أقاويل عن 
القديس ميئا قمنها من ذهب الى أنه ولد فى تقدوسس يقريجيا بآاسيا الصغرى 
ونظرية أخرى تقول أنه مصرى وعاششى ومات فيها » كما أن هناك من ذكر 
أنه كان يوجد اثتان من هذا الاسم أحدهما مصرى والآخر من فريجيا »2 وقد 
اختلط على الكتاب الامر عند ذكر تاريخ حياة كل منهما . غير أن الدكتور 
« بتلر » ينوه بما يؤكد مصريته فى الاسم نفسه لانه يعيد اليتا اسم أول ملوك 
القراعنة وهو ميئا موحد الوجهين ومؤسسسن مديئة منف عاصمة مصر القديمة. 
ومن طريف ما يذكر أن الامبراطور أركاديوس بنى يجوار ضريحه كنيسة فاخرة 
من الرخام غاية فى الروعة والفخامة وعدت من أعظم كنائسس القطر © وقيل 
أنها أقيمت وفاء من الامبراطور المذكور لندر كان قد تعهد به بمتاسبة شفاء أحد 
أينائه من مرض خطير . وحازت شهرة فى جميع أنحاء العالم . 


نف 


وولاية « أبن رفاعة »© © ثم تجددت كذلك عام 1148٠.‏ م . فى عهد الانيا يوحنا 
البضريرك الرايع والسبعين » باهتمام أعيان القبط بمتطقة الحمراء اذ أتهم 
صنعوا لها الاواتى الفضية الثمينة للمذيح وجعلوا لها بستانا وسواقى كما 
انشئت فى اعلاها كنائس أخرى ومئها واخدة على اسم مار جرحجس مازالت 
باقية للآن وأخرى على اسم يحنسس وعد اندثرت الآن . 


وقد طرأ على تلك الكنيسة عده تعديلات فى فترات مختلفة » وأهميها 
تنازل بطريرك القيط للارمن عن الجائب اليحرى من كنيسة مارمينا ليقيموأ 
فيه الشعائر الدينية يلغتهم وحسب طقوسهم . ويغلب على الظن أن هذا 
التنازل قد حدث فى الترن الحادى عثر الميلادى وذلك فى خلافة المستنصر 
بالله الفاطمى ©» ووزارة « بدر الدين الجمالى »© الارمنى الجنس حيث هاجر 
الى مصر فى عهده كثير من شعب الارمن ثم استوطنوا يها . وقد فصلوا 
ذلك .الجائب عن ياقى الكئيسة » وظل فى حيازتهم حتى استرد يطريق 
الاستبيدال عام ١9157‏ . وقد أنتهزت هذه الفرصة لجنئة حفظ الآثار العربية 
وأعادت الكئيسة لرسسمها الاصلى . 


ويمكن الوصول الى الكنيس )١(:‏ عن طريق درجات ملم قصيرة تقع 
فى تهاية الناحية الغربية متها . ويوحجد على اليمين يوأية من حديد مفرغ 
توصل الى مقبرة تضم رفاهة أثنين من كهنه الكنيسه الاوائل . أما كل كلها 
العام فيبدا كالمعتاد بدهليز المدخل حيث يثاهد على حداره الغربى صور 
التقديسين واللائكة الآتدة : مرقس متى - مينا ايليا لوقا ل يوحتا ‏ 
ميا ثم رئيسا الملائكة غبريال ومدحائيل . ثم يلى ذلك الصحن وهو يتفقصل 
عن الجناحين بسستة أعمدة مريعة من اليثاء ثلاثة مثها فى كل جائب »© ثم أريعة 
أكتاف > وسققها على شكل جملون »> كما يوجد فى الجانب الشمالى من 
الصحن المتبر وهو من الرخام ويرتكز على اثنى عثشر عمودا رخاميا . 


وق الجناح الجنوبى توجد على الكتف صور التديسين الآتى يياتهم : 
يولس وتحتها رئيسسى اللائكة ميخائيل ‏ وقوقها يوحنا المعمدان شتوده ‏ 
الصليوت ‏ السيدة العذراء والطفل ©» كما توحد على الحدار أيقونتان : 
السيدة العذراء والطقل ‏ الكشهيدهة دمياتة ‏ السيدة العذراء المشارهة ‏ 
الميلاد ‏ يوسيق والطقل - يسبوع آأمام بيلاطسن ‏ المسيج يجمل الصليب ب 
اسطفاتوس - المسيح يحمل صلييه ‏ قبلة يهودذا ‏ الصليب القيامة س 
منظر ظهور السيد المسيح أريم الجدلية . 
)١(‏ أما مقاسن الكثئيسة فيبلمٌ عشرين وتصف متر طولا »© وحكمسة عقر 
عرضا » ثلاثة عثشر ونصف فى الارتفاع . وهى تقع فى نهاية حديقة غناء 
وملحق بها جبانة . 


زف 


أما فى الجناح الثنمالى فيوجد على الكتف صور التقديسين الآتية : يبطرس 
وفوقها صور لرئيس الملائكة ميخائيل ‏ السيده العذراء ‏ دمياتة ثم العائلة 
المقدسة . وعلى الجدار يلاحظ صور القديسين أيزيدورس - بنتليمون ‏ 
مورقوريوس ‏ بقطر ‏ مقصورة للسيدة المذراء ‏ يوحنا ‏ العماد ب. 
حورج - جورج - العذراء والطفل ‏ رئيسس اللائكة ميحائيل ‏ يرسوم 
العريان ‏ أبو نف رالسايح - أنطوتيوس - مكاريوسن الكبير - ومكاريوس 
الاسقف ومكاريوسى الكاهن ‏ رئيس اللائكة غيريال ‏ السيدة العذراء 
والطفل بت يوك ] الميوان ب العدين ماز انايون الأتتكن سب ابر اهيي بت 
اسحق , يعقوب ‏ رئيسن الملائكة ميخائيل ‏ _تكلاهيماتنوت الحيثشى -. 


أما هياكلها الثلاثة فتقع ناحية الشرق واهمها الهيكل الاوسط وهو 
مكرس على اسم القديس مينا » وحجابه من الخشب المطعم بالعاج والايئوس. 
على شكل صلبان داخل مربعات » كما يوجد أعلى الحجاب مجموعة من 
الصور تتوسطها أيقونة السيدة العذراء والطفل » وعلى كل جانب منها ثلاث 
صور قى كل منها اثثان من الرسل وكذلك فوق الياب الاوسط صورة 
السيدة العذراء ثم نص مكتوب بالعربية هو ٠‏ « عمل هذا الحجاب المقدس 
لكئيسة الشهيد العظيم القديس مينا © أذكر يا رب عيدك امهتم يه « حتسن. 
تادرس عام 1١5551‏ للشدداء يوافئق ١9/55‏ ميلادية » عوض يا رب من له 
تعب فى ملكوت السموأت © . 


ثم مكتوب تحتها النص القبطى وترجمته بالعربية : « السنلام لهيكل. 
الله الآب اله القوات » . ثم بالعربية : « أرحمنا يا الله وباركنا واغفر لنا ». 


وق وسسط الهيكل المذبح وتعلوه مظلة مرتفعة وترتكز عذ ىأربعة أعمدة. 
خشسبية دقيقة . وفى داخل القبة رسم المنظر التقليدى ويمثل السيد المسيح 
فى المجد . وعلى الجدار الايمن للهيكل تظهر الرس وم لمناظر الصاروقيم 
و اروب سد ساس نت الدندة لفن حت مسيدان يدول لسرن ليه 
وعلى الجدار الايسر بأعلاه صور الصاروفيم والشاروبيم ‏ هرون الكامهن 
صيوثئيل يدهن داود الملك ‏ جريجورى ‏ وعلى يسار الهيكل توجد 
مقصورة القديس مينا حيث وضعت الائثبوية التى يزعمون أنها تحوى 
بعض عظامه . 


أما الهيكل الجئوبى فيتصل بالهيكل الاوسط يممر طويل كما يوجد مير 
وبحوى أيقتونات تمثل الملوضوعات الآتية ” ذبيحة أبر أهيم لاأسحق ثادث. 
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أما الهيكل الشمالى فمغلق الآن » والوصول اليه عن طريق هيكل 
الكئيسة الاوسط . كما أن ١‏ ستعماله الآن قاصر على حفظ أوائى الكئيسنة 
وما يلزمها فى التقديس . 


خئيسة القديس بهنام(١)‏ : فى نهاية الناحية الجنوبية بمكان المرتلين فى 
كنيسة القديس مينا يوجد باب يؤدى الى ممر يسقف مقبب » وق تهايته 
الشرقية معمودية بها حوض حجرى غائر فى اليناء مكسو بالرخام © وتعلوه 
التديس. يهنام ولها سقف على شكل قيو 1711 ومها هيكالدن على أعسم 
القتديسس بهنام 3 وححاب أحدهما مظعم بالعاج ومؤّرح بعام . ١027‏ للشهداء 
ومكتوب عليه بالعربية : « عوض يا رب من له تعب فى ملكوت السموات »© 
ارفعوا ابوايكم أيها الحكام » ارتفعى آيتها الابواب الدهرية ليدخل ملك 
المجد »يا الله الملخلص 6 . 


أما حجاب الهيكل الآخر فهو من حشوات خشبية منقوشة بالعاج 
وتاريخه بعام ١5917‏ للشهداء ©» ومكتوب عليه بالعربية : 


« لمذيح القديس بهنام بكنيسة السريان » هذا هو باب(؟) الرب وفيه 
لهيكل الله الآب الضابط الكل » متدسس بيت الرب » . 


وعلى الحدار الشمائى علقت أيقونتان القديس بهتام . 


حستكت حسسمسك 


)١(‏ أما عن تاريخ حياته فيروى عنه أنه من أبناء الملوك وكانت له أآخت 
تدعى ساره ©» وقد مرضت بالبرص فشناها ناسك يدعى «متى») ثم عمدهماء 
الا آن والدهما هددهما بالعقاب الصارم ولكنهما تمكنا من الهروب مع بعض 
أصدقائهما » ولكن جنود الملك قيضت عليهم وذبحوا جميما » الا أن الملك 
مسته روح نجسة وشفاه منها « متى » المأكور ©» وأخيرا آمن هو وزوجته 
وآأصبحا مسيحيون ثم قاما ببناء كئيسة وكرست على اسبم ولديهما الشتهيدين. 

(؟) يلاحظ على أطار الباب تطعيم زخرقى بالعاج على شكل أغصان 
مورقة تخرج من أصيص كفرع من كل جانب »2 وعلى الافرع أزهار قرتفلية 
الشكل . كما أن النصوص القبطية والعربية المكتوبة فى) الحجابين مطعمة 
بالعاج أآيضا . 


0 ص - 
د- كناش القاهرة 
00 كنيسة العذراء بحارة الروم . 
(5) كتيسة العذراء بحارة زويلة . 
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ما رمركس الرسول 


كنسائس القاهرة 


كانت القاهره زآخره بالكنائس العديدة القديمة مئذ انشائها على بد 
جوهر الصلقى غلام الخليفة المعز لدين الله الفاطمى . وقد ورد ذكر الكثير 
منها بواسطة المقريزى وأبى صالح الارمنى وغيرهما من مؤرحى العصور 
الوسطى . آلا أن أهم الكنائس القديمة الياقية منها الى وقتنا هذا أثنتا قى 
الهدم والتخردرب حصوصا قّ أثقاء الاضطر أبات والفتن ألتى حدثت ق رمن 
السلطان القفاصر محمذ دن قلارون 4 ولم سق لها أثر ألآن . ومعظم الكنائعس 
الموحوده فى القاهره الآن حديثة العهد ما عدا كتيستى الملاك الفحرى والائيا 
رويس . وقد تم تجديدهما مئذ عهد قريب © وتولى المرحوم أبراهيم بك ملدكة 
الوهابى الانفاق على أنشماء الكنيسة الاولى . وأما الثائية فقد قامت ألدار 
المطريركية بيثائها وذلك فى عهد البطريرك الائيا كيرلس الخامس الذى 
يعزى بثئاء أغلب الكتائس الجديدة قى القاهره ألى أهتمامه وبمساعدته . 
أما الكتدسسة المطرستنية ©» وهى أروع كنائس القاهرة الحديثة والتى كرست 
على أسسم الرسولين بطرس وبولس ف العياسية فقد تولت أسرة المغفور له 
يطرس باشسا غالى مهمة الانفاق على جميع منشآتها ©» كما أن كنيسة الزيتون 
الحالية قد تم يناؤها على نفقة أسرة المرحوم خليل باشا أبراهيم ٠.‏ 
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أولا : 


كنيستا العذراء ومارجرجس بحارة الروم 


ديوجد فى حى الغورية بالقاهرة دير على اسم الامير تادرس يحارة 
الروم وهو يحتوى على دير للراهيات وكنيسة للسيدة العذراء » وآخرى 
مارجرجسس . والوصول اليهما عن طريق حارة ضيقة فى نهايتها » وتيدا حاره 
الروم هذه سيل فاخر من عهد محمد على . أما كئنسة العتراء فلا تعرق» 
تاريخ تآسيسها وقيل أنها بيت فى القرن السادس ويحتمل أنها انشئت ىن 
الترن العاشر للميلاد » وقد أصابها كغيرها من الكنائس الاخرى القديمة 
التخريب . وجدد بناؤها عدة مرات وآخرها كان فى أوائل القرن التاسع 
مشر . وتنخفض عن مستوى الشارع بحوالى متر ونصف كما يبلع طولها ./! 
مترا وعرضها /!! مترأ واأرتقاعها 1 ونصف من الامتار . 


وكانت من أهم كنائس القاهرة كما اتخذت فترة من الزمن مقرا للدار 
البطريركية . وورد ذكرها فى مناسبات تاريخية هامة . فقد روى أبو المكارم 
انها كانت من بين الكنائس التى هدمت واغلقت فى زمن الخليفة الحاكم عام 
(555-١511١١م)‏ . مما دعا أستفها لاقامة الصلاه قى داره حتى صدرتت» 
الاوأمر ماعادهة رمدم الكنائس وفتح ما أغلق متها ©» كما ورد فى سميرة حياأه 
الانيا اليطريرك خرستوذلومسنى أتها أصيحت عام ١١1/5‏ هى وكنيسة أنى 
السيقين ممصر القديمة من الكنائسس التى اختص بها المطريرك دون أسقتف 
مصر وايد تقى الدين المتريزى تلك الرواية فى تاريخه . كما جاء ايضا فى 
كتاب الخطط التوقيقية لعلى مبارك نقلا عن تاريخ الشيخ المؤتمن أبى المكارم 
جرحسى بن مسعود أن الرشيد أبا ذكرى قسيس هذه الكنيسة قام يترميمها 
عام المء. ١‏ م . وحدد صورها وأشترك معه قى عمارتها الشيحخ أبو الحى 
المعروف يسيبويه الكاتب وأتشا يها منبر من الرخام على يد المعلم متصور 
المرخم الاتطاكى ويلغت نفقاته ثلاثمائة دينار كما أضيف اليها حجاب من 
الخشب الثمين المطعم بالعاج والابنوس وقتبة واحدة فوقها عام 17 م ٠‏ 


وقد حدث تكرس المرون فى تلك الكنيسهة ثلاث مرات ٠‏ 


. م‎ 1١531٠١ الاولى فى زمن الانبا متاؤس اليطريرك التسعون عام‎ )١( 


(؟ ) والثانية فى عهد الانبا يؤنسى الثالث بعد المائة عام 7./!! م . 
(“ ) والثالثة قى زمن الانبا يؤّنس السايع بعد المائة عام 1985 م .+ 
وكان المهتم بذلك المعلم أيراهيم واخوه جرجس الجوهرى . 


ىث٠١‎ 


أما تكوين الكنئيسة فيحتوى كالعاده على دهلدرز المدخل والصحن ومكان 
المرتلين والجناحين الجنوبى والثشمالى ثم الهياكل الثلاثة . وغرابة هده 
الكنئيسة هو فى ستفها الذى يتكون من أثنتى عشرة قبة منها قية واحده فوق 
كل هيكل من هياكلها الثلاثة » والتسعة الاخرى فوق بقية الكنيسة » أى 
فدها أريفة سفوفهوق كل مق ينها كلاة دان كيا #وحد سيك ذعك أناتان 
منها فى الهيكل لتحمل القباب ومتصلة يعقود مستديرة ‏ وحوثى المدخل الذى 
بعلوه دهليز معد لحلوسس النساء يتفصل عن صحن الكتدسية ثلاث دعامات 
كما أن مكان المرلين متنفصل أيضا عن الصحن يكمس دعائم © كما يستدد 
مندر الكئيسة بسالمه الحلزونى من الخقسب بالدعامة الشمالية فى مكان 
المرتلين ‏ وتزين المثبر سبع أيقونات للمسيح والاتجيليين الاربعة ويوحنا فم 
الذهب وجريجورى وق مكان المرتلين أيرضا على العارض الخشسبى أمام 
الويكل صورة كييرة للصلبوت من ناحية ومن الاخرى منظر للقيامة وعلى 
جائبيها أيقونتان الاولى تمثل المريمات عند القبر والثانية للسيدة العذراء 
وملاك » وهما ترتكزان على رأسى نسرين متعاكمسى الوضع محفورين من 
الخشب . ويقف كل نسير دنها فوق تنين ٠‏ 

أما الهيكل الاوسط فحجابه من الخشب المطعم بالعاج اليسيط © ويعلوه 
صف من الصور تتوسطها أيقونة العذراء بين الاثنى عشر رسولا . وكتفيه 
على باب الهيكل بالقيطية والعربية : « السلام لهيكل الله الآب الضابط 
الكل » وبالعربية : « من ذا الذى يصعد الى هيكل الرب ألا الطاهر اليدين 
النتى التلب » . وبالقبطية : « قدام الملائكة ارتل لك وعند هيكل قدسك 
أسحد الك »6 . وبالعربية : « اقتحوا لى أبواب الير لكى ادخلها وأشكر اسم 
الرب وأقول هذا هو باب الرب » . « برسم بيعة الثكنهيد أبادير وأيراتى 
أاخته » عوض يا رب من له تعب قى:ملكوت السووات © عام ١511‏ شن - 
٠١.‏ يمأ م . وهذا الحجحاب أصله متقول من كئيسية أسسدوط على أثر احتراقها 
ليلة عيد القيامة بعهد محمد على . 

وف داخل الهيكل مذبح رخامى وتعلوه القبة من خشب كما ترتكرز على 
عارضين من الخشب وهى مزينة من الداخل والخارج بصور متنوعة . وخلف 
المذيح يقع المدرج الرخامى مكون من سبع درجات منحوتة . وق وسط 
الجدار الشرقى القبلة ويبوسطها صورة السيد المسيح فى المجد بالالوان 
كالمعتاد وأن جدران الهيكل مزيئة بصور الاريعة وعشرين قسيسا وصور 
أخرى عديدة . وقد كتب على دائر الجدران بالعربية : « المهتم القمص باخوم 
وأولاده 6 من رسم أسطاسى الرومى عام م5٠١‏ للشدهداء . وعلى يمين 
الهيكل المذكور ويساره توجد أيقونات للسيدة العذراء وللارجرجس . 

اما الجناح الجنوبى من الكنيسة فتوجد على جداره الايقونات الآتية ٠‏ 
رئيس الملاك ميخائيل ‏ مارجرجس ‏ العذراء ‏ مارجرجس - أبو ثفر 


م١‎ 


السايح آأما هيكته فمكرسى للمخلوتقات الاريعة وحجابه من الخثشب وتعلوه 
عدة أيقونات متنوعة وهى من رسم أسطاسى الرومى - وهناك باب ىق 
الناحية اليمنى بالهيكل يوصل الى ممر طويل يؤدى الى مكان المعمودية 
القديمة ©» وفوقها أيقونة العماد . ويوجد على الجدار الشرقى للممر أطار به 
رسصسوم تديمة تمثل مارحجرجس ورؤساء الملائكة الأريعة والقديس 
مورقوريوسن ٠‏ 
ا الجناح الثم لشمالى فيوحد على جداره الصور الآنيه : القديسة مارينا 

مرقس »6 وابراهيم واسحق ويعتوب . أما هيكل هذا الجناح فهو مكرس على 
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ومن الجناح الشمالى يوجد باب يوصل الى كنيسة صغيره وهى 
للقديس تادرس . وتبلغ مساحتها خمسة أمتار طولا وثلاثة ونصف عرضا ء 
وخمسة ونصف ف الارتفاع . وعلى الجانب الجنوبى من هيكل الكنيسة تقع 
المعمودية على اليمين ؛ وححايها من الخحشب ‏ وق الدور العلوى توحد 
كئيسة مارحرجس وهى تشبه كنيسة العذراء فى ميناها العام ولها تفس 
الاثنتا عشرة قبة والدعائم التى تحمل القباب ومتصلة يبعضها بواسطة عقود 
دائرية » كما تحتوى أيض! على دهلرز المدخل وهو مخصص للمعمودية ؛ 
والصحن ومكان المرتلين ويه منبر بسيط + والجناحين الجنوبى والشمالى ثم 
الهياكل الثلاثة . ولكل هيكل متها حجايه المطعم بالعاج البسيط برسوم 
متنوعة »© والقيلة داخل الهيكل الاوسط ويتصدرها الرسم التقليدى للسيد 
المسيح فى المجد . وليس بها من الصور ما يستحق الذكر سوى أيقونة 
للانبا شنودة وأخرى للقديسة دميانة . وتمتاز الكنيسة يطايع له قداسته 
وهو آثار الشهيد تادرس كما يزعمون داخل مقصورة باسمة . 
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كنائس العذراء وأبو السيفين ومارجرجس بحارة زويلة 


هئالك بالقرب من الموسكى فى حى الخرنفش يشارع بين السورين 
« اى شارع بورسعيد » الآن »© بقايا دير قديم يضم بداخله بعض الكنانئس 
التاريخية الهامة منها كنيسة أخرى على اسم القديسس مورقوريوسنى أبى 
السيفين وعلى مقربة مثها دير السيدة العذراء للراهبات ثم كنيسة عليا 
مكرسة لمارجرجس ٠.‏ 

| ل كنئيسة السندة العذراء 

وهى أكبر الكنائس اتساعا ومقاسها حوالى 8؟ مترا طولا » ١5‏ مترا 
عرضا » ١١‏ ونصف مترا فى الارتفاع » وتمتاز يعمارتها البازيليكية الطراز 
واشبه بكنيسة المعلقة ©» وتعد أقدم كنائس القاهره عهدا ‏ والدليل على 
عراقتها فى القدم انخفاضها عن المستوى الحالى للشارع وما يجاورها بحوالى 
قدما تقروبا . ويروى القريزى أنها بئنيت بواسطة طبيب مشهور أسمه 
« زابولون » عاش قبل دخول العرب مصر بمائتين وسبعين عاما . وقد ورت 
ذكرها فى مناسبة انتخاب أسقف جديد لمصر فى عهد اليطريرك الاتبا مكاريوس 
الثانى فى أوائل القرن الثاتى عشر الميلادى ثم أعيد بتاؤها . كما أنها دمرت 
عام 18951 للميلاد » ثم آنشئت فى القرن الرابع عقر وظلت مركرا للكرسى 
البطريركى منذ ذلك التاردحم حتى عام .1171 ميلادية . وقد ورد فى كتاب 
« أميلينو تاتعمتاغسف»ه أن المخطوطة رقم « “اه » بالمكتبة الملكية الاهلية 
يباريس تذكرها تحت عنوان كنيسة « والدة الاله مريم بحارت زويلة » . 


و قل أشار المتريزى الى ستمو مكانة تلك الكنئيسة عتد النصارى ؛ وكان 
لها ستة من الكهنة © ثم ذكر آيضا أن الاقناط كانوا يقيمون بها ثلاث حفلات 
سمقويا وذدلك يوم أحد السمعف وثالث بوم الفصح و عيدت الصليب الموافق دوم 
لا من شهر سدتمير . ودعد أقامة الصلاة يخرح الكهنة مع الشعب وهم 
يرتلون ويحملون الاناجيل والصلبان والمجامر ثم أغصان الزيتون الى قنطرة 
الميمون خارج الحارة ثم يعودون بعد ذلك الى الكنئيسة ويصرقون يومهم فيها 
ثم آبطلت هذه العادة عام 65 مبلادية . وقد ورد عن المؤتمن آبو المكارم 
بعك ألأه بن حرحسسى الذى عاثى ق أوائل القرن الثانى عقر المملالدى 2 أن 
كسك المذراء هذه كأئت عظيمة حداأ دما كانت تحوية من الابثية والاحجحية 
المطعمة بالعاج والايتوس والتصاوير والنقوثشى من عمل الصتاع والمصورين 
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القيط والاعمده المرمرية وغير ذلك مما يذهل الناظرين » . كما قيل أن ممن 
اتشترك فى تزيينها « الامير حمال الكفاءة أيو سعرد © من الشخصيات المرمو5ةة 
عهد خلافة «الحافظ» وكذلك أبو المكارم سعد ألله ‏ وممن كانوا يترددون 
للصلاة فيها الرئيس « صنيعة الخلافة أبو ذكرى يحيى »© المعروف بالاكرم 
الدى كان يتولى شئون ديوان التحقيق ثم ديوان النظر فى الحضرة الخلافية 
عام ( ه1١١57/1١١‏ م) . وقد أغلقت ى عصر الشيخ محمد بين الياس بأمر 
من السلطان « سليمان خان ألاول »6 عام ١0869‏ م .. ولما طلب القيط من 
السلطان المذكور ترميمها آحيلت الاوراق الى المفتى وانتهى الامر بالسماح لهم 
بأعاده ما تهدم منها . 


أما مبئى الكئيسة فيحتوى على الحوشن الامامى « دهليز المدخل » ثم 
الصحن ومكان المرتلين والجناحين الجتوبى والشمالى »© ويعلو كل منهما 
دهليز ثم الثلاثة هياكل فى الجهة الشرقية كالعادة . وينفصل الصحن عن 
الحوش والحجناحين بثلاثة صفوف من الاعمدة الرخامية القديمة التى تتوج 
أغليها التيجان الكورنثية . أما السقتف فعلى شكل جملون وامثبر الرخامى 
يرتكز على أربعة أعمدة رخامية مجدولة » وله مقرأة محفورة على شكل نسم 
خشبى »© وقد ثيقتت فى ستار مكان المرتلين صورة حديثة تمثل العشاء الاخير. 
كما توجد على العمود الجنوبى للمكان المذكور أيقونة رائعة وتادرهة تمثل 
البشارة وترجع الى عام ١/ا.٠١‏ للشهداء  1١755‏ للميلاد . وعلى عمود 
آخر مقابل له أيقونة أخرى تمثل القديس مرقس .. 


اما الجناح الجنويى للكئيسة فقد علقت على جداره عدة أيقونات من 
موضوعات مختلفة ومنها ما هو من رسيم يوحنا الآرمنى مؤرخة عام ١‏ لال ا. 
ميلادية . أما الهيكل المذكور فمكرس لرئيس الملائكة غيريال وحجابه مطعم 
بالعاج وتعلوه مجموعة من سبع أيقونات قديمة وهى البشارة - ايلاد 
العماد ‏ دخول أورثنليم - القيامة ‏ الصعود ‏ حلول الروح القدس على 
التلاميذ ‏ واآمام الهيكل توجد بئر فى الارضية يعتقدون أن ماءها شاف 
للامراض . 


وعلى ناحية اليسار توجد أيقونة للقديس تادرس المشرقى . وعلى 
يمين الهيكل الجنوبى باب يوصل الى مقصوره تحتوى على عده أيقونات 
مختلفة الموضوعات وأهمها صورة للسيدة العذراء وهى تجلس على ثشمسجرة 
تخرج من ظهر يسى وحولها الانبياء والملائكة ثم صور أخرى لقديسين . 

أما الجناح الشسنمالى فيزخر بمجموعة من الايقوتات وأريع مقاصضمر 
ويداخل كل منها ايضا عدة صور منها مناظر تمثل السيدة العذراء والملائكة 
والقديسين وصورة قديمة ليرسوم العريان . ويوجد فى ثهاية الجهة الشرقية 
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من الجتاح المذأكور مركلان وأحجيتهما مطعمان بالعاج . أولهما مكرسن لرئيس 
المالائكه ميخاائيل وحجايه مؤرخ عام ١5536‏ للشهداء - ١9985‏ ميلادية . 
ومكتوب فوق بابه بالقيطية بالعاج : « السلام لميخائيل رئيس اللائكة » . 
« السلام لهيكل الله الآب » . وتحت العيارة السابقة كتب النص الآتى 
بالعربية ٠‏ « هذا بيت الله وفيه الدعاء وستحاب ©» . وى حدار الحائط من 
هذا الهيكل توجد القبلة . أما الهيكل الآخر فمكرس على استم القديس يوحنا 
المعمدان . ومكتوب قوق ياب حجايه بالقيطية العبارة : « السلام لهيكل الله 
الآب » وبالعربية : « عوض يا رب من له تعب فى ملكوت السموات © . 
« مساكنك محيوبة أيها الرب اله القوات »© نقسى لذلك تاتت واش تهت ديار 
الرب »6 . وفى نهاية الجهة العربية من الكنيسة توجد مقتصورة يوسطها 
أيقونة الصلبوت وعلى يميتئها صورة تمثل العماد وعلى يسارها صورة 
للسيدة العذراء . 


أما الهركل الاوسنط الرئيسى فيرتفع درجة عن مكان المرتلين وحجابه 
قيم من الايتوس المطعم بالعاج وفوقه ثلاث عشرة أيقونة تتوسطها صورة 
العثراء وعلى كل جانب منها ستة من الرسل . وقوق تلك الصور عمود مريع 
0 يحوى صليبا تزينه الاشعة قرب الرأس والذراعين . أما حشوات 
باب الهيكل المذكور فهى من العابج المزخرف برس وم جميلة بارزه وتمكلل 
طيورا وحيواتات وترجع غاليا الى القرن الحادى عثر للميلاد . وقوق الياب 
الآيات الآتية بالعربية : « الرب يرعاتى فلا يعوزنى شىء » . « هذا باب 
الرب وفيه يدخل الابرار » كما توجد عليه نصوص بالقبطية والعربية وهى : 
« السلام لهيكل الله الآب » وبالعربية « امجد لله فى الاعالى وعلى الارض 
السلام وى الناس المسرة »6 .. وفوق الهيكل قبة عالية مزيتة بتواقذ » وق 
أركانها الاربعة العليا نقوثى حائطية أثنبه بالمقرنصات - وتحتها مظلة 
المنيح الخشبية وترتكز على أربعة أعمدة رخامية وبداخل ألقية فى الوسط 
صورة نصفية للسيد المسيح بالنص القبطى ‏ |( 276 6) ثم رسمسوم 
أخرى بديعة ظهرت بعد تنظيفها من تراكم دخان الشموع والبخور الذى 
طيس. معالها . وخلف المأيح مدرج رخامى راأئع يتكون من ست س لالم © 
الثلاثة السفلى منها مستقيمة والثلاثة العليا مقوسسنة وهى مزينة >المعتاد 
بالرخام الملون بحشوات كبيره كما يوجد فى وسط الحائط الشرقى القبلة 
حيث يوضع الكرمى اليطريركى . والجدار مزين بقطع البلاط الدمشقى 
المزخرف . 


ب كنئيسة القديس مورقوريبوس 

التبط وهو العلم ابر ا اس تحتوى على 
المحن ومكان للمرتلين والجناحين الجنوبى والشمالى والهياكل الفلاثة 
والمعمودية 5 ادارسيعن اللي ل 0 4 وفوق الهيكل و ود 
روك عي شل اهار شنا خارجة بن اليس . 10 أار تبردر حكن 
ستة أعمدة خفسية . وعلى الجدار الغريى من الصحن علقت مجموعة 
متنوعة من الصور تمثل بعض القديسين ومناظر أخرى دينية . أما جناحى 
الكئيسة فمنقصلان عن صخنئها بواسطة منتة أعمدة ثلاثة منها ىق كل جاتب 
كما أن الهياكل ترتفع بدرجة واحدة عن مكا نالمرتلين . 


وللتهيكل الاوسط حجاب خشضبى مطعم بالعاج وتعلوه مجموعة من 

الصور تتوسطها العذراء والطفل بين رؤساء الملائكة والرسل على جاتبيها . 
وفوق باب الهيكل نص بالقبطية والعربية هو : « السلام لهيكل الله الاب 
أمين 6 وبالعربية : « هذا صنع لكنيسة الثشهيد العظيم محب والديهة 
مورقوريوس يحارة زويلة 6 . « عوض با رب من له تعب فى ملكوت 
السموات » . وبداخل الهيكل المأبح تعلوه مظلة تحملها أربعة أعمدة رخامية. 
وخلف لت يوجد المدرج الرخامى مكون من خمس درجات ويوسط الجدار 
الشرقى تقع القبلة كالعتاد . أما الهيكلان الجنوبى والشمالى فلم يعرف لمن 

اي كانا يكرسان . ويحويان مجموعة من الصور . أما المعمودية 
فهى من ناقورة من الرخام ٠‏ 


د كنيسة مارحرحس « يحاره زويلة »6 


وهى الكتيسة العليا بحارة زويلة ة وهى مكرسة على اسم القديس 
جورج . وبالرغم من حجمها الصغير الا أنها تحتوى على الصحن والجناحين 
الحنوبى والشسمالى ومكان المرتلين والهياكل الثلاثة . وتنقفقصل الاجنحة عن 
الصحن بالاعمدة بعضها رخامية قديمة وبعضها حديثة الصنع . وخارج هذه 
الكئيسة توجد قاعة صغيرة تحتوى على مقصورة للعذراء ويها أيقونة لها مع 
صورتين لقديسين . وأقدم صورة فيها لمارجرجس مؤرخة يعام 15358 
للشهداء - ١9/89‏ مبلادية ٠.‏ 


وقد تسبب التجديد الاخحر و وو تن رود حي سيا 


وى عقن الاكهة الطعية بالماء والزخارف الثاتية وبعض ل 
المعلقة فوق أحجبة الهياكل . 
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وأروع ما تحتوى عليه كنيسة حارة زويلة مكتبة صغيره بها وتزخر 
بكثر من المخطوطات الثمينة والنادرة ويعضها بأحجام كبيرة وموضوعاتها 
خاصة مطقوس 1 :1 لكتتينكه وميامر وو سميعر بعس الكدرسين وأقدم تلك المخطوطات 
فيها هى ٠.‏ 

١ (‏ ) مخطوط ليمر القديس الانيا قيريانوس الذى كان ساحرا ورجع 
للايمان بواسطة القديسة يوستينا . مؤرخ بعام ١١.9‏ للشهداء . 


١ (‏ ) سمممره التدوسن برثلياوس عام ١١1‏ للشهداء 1 


(*# ) ميمر عن عجائب الشسهيد مارجرجس والقديسس الاتيا تهرو 
ومارمينا العجائبى ومورتوريوسسى آبى السيفين ويعقوب المقطع بقاريح 58 
مسر يي عام 1 للخشهداء . 

( 5 ) مخطوط حولاجى عن قداسات بلسيليوسى وأغريغوريوسن وكرلسن 
منقول من التاريخ العتيق عام ١.517‏ للشهداء . 


/الىم 


الكاتدرائية الخمرقسية « مقر الدار البطريركية » 


وموقعها بحى الدرب الواسع فى شارع كلوت بك »© وتسمى بيكنيسة 
القديس مرقسى . وقد ينوت فى مكان كنيسة قديمة أنشئت حوالى الترن الثامن 
عثشر على يد الاثبا مرقس البطريرك الثامن بعد المائة ((856/ا1 18.5 ) 
لتكون مقرا لكرسى بطاركة الكنيسة القبطية بعد انتقاله من كنيسة حارة 
الروم. + وف اك التدرائية الننا عراب الرقم التطريرك العساكر ينه 
الماثئة.. ١66!/(‏ 1804 ) بعد عودته من رحلته ألى بلاد النوبة » وأكمل 
بناءها بعد موته خليفته على الكرسى البابوى الاتيا ديمتريوس ( 188656 - 
١17‏ ) كما أن معظم التقوش. الخشبية وكل الرسوم تقرييا قد تم انجازها 
فى زمن الانيا كرلس الخامس ٠.‏ 

وتشمبه هذه الكاتدرائية ى شكلها العام للكنائس اليونانية الحديثة . 
فهياكلها الثلاثة تقع فى ناحية الشرق ومتفصلة عن صحن الكنيسة يحجاب 
واحد متصل ويغطى الثلاثة هياكل ‏ والحجاب المأكور مزين يصور ورسوم 
بالالوان ‏ وهى عبارة عن أيقونات تمثل السيد المسيح والسيدة العمذراء 
والرسل كما هى العاده قى جميع الكنائس القبطية القديمة مع ملاحظة أن 
الصور المذكورة مرتبة فى ثلاثة ص فوف عمودية . وتحتوى الكاتدرائية على 
ثلاثة صحون ويتفصل كل صحن منها عن الآخر بواسنطة صفين من الاعميدة 
الرخامية » كما أن مثير الكنيسة حشبى ويقع قى وسط الصحن الاوسط متها 
الى ناحية الشمال . وى الهيكل الرئيسى وهو الاوسط فيها يوجد مدرج رخامى 
خلف المذبح »> ويتخذ شكل تصف دائرى ويعلو العرثى الخاص للبطريرك وهو 
ما يشاهد تقريبا فى داخل جميع الهياكل الرئيسية فى الكناشسن القبطية . أما 
الصحون الثلاثة فى الكئيسة فخاصة لجلوس الرجال » أما النساء فقد خصصت 
لها الدهاليز العليا فى الكنيسة وهى محاطة بستائر خشببية من الخرط . 

هذا ويحتفظ المتحف القدطى بمجموعة قيمة من أيقونات هذه الكاتدرائية 


وأهمها أيقونة فريدة فى توعها وتمثل زيارة الائبا آنطونيوس الى زعيم النساك 
الائنا بولا .. 


كنئيسة الآأنبا رويس )١(‏ 


ورد فى خطط المؤرخ تقى الدين المقريزى أن كنيسة القديس الم ذكور 
كانت على مقربة من مقابر الخندق حيث كان المسيحيون يدفتون موتاهم . وهى 
تقع الآن فعلا يجوار جبانة نقلت منها آخيرا بقايا الرفاة والعظام التى كانت 
فيها الى مقيرة أخرى حديثة انعهد . 

وتتكون هذه الكنيسة من صحن ومكان للمرتلين وثلاثئة هياكل تغطيها 
ثلاث قباب على شكل خلايا التحل ‏ ويغطى الهياكل ستار خشبى واحد عليه 
رسسموم زخرفية ‏ وتوجد على الجدار الشمالى منها مجموعة من الصور 
للتديسين آمثال الانيا رويس » وآأنطونيوسى وبيولا » والمكاريوسيين الثلاثة وهم 
مكاريوس اليطرورك »© ومكاريوسن الاسقف » ومكاريوس الكاهن ‏ وقوق يأب 
الهيكل الاوسط صليب كبير عليه صورة الصلبوت وصورة القيامة » وى أعلى 
الحجاب صف لايقونات الرسل والملائكة . 


والهيكل الجتوبى لا بستعمل للخدمة الدينية وهو معد للنساء . وعلى 
الجدار الجتوبى علقت أيقونة للعذراء » وعلى الجدار الشرقى اطار يحوى ثلاث 
صور للائيا برسوم العريان والانبا رويس معاء ثم أنيوية مزيئة تحوى يعض 
عظامه ثم أيقونة للقديس مرقس. - والهيكل الشمالى لا يستعمل للخدمة 
الدرنية أيضا » وفى ناحية منه توجد ثمانية سلالم تؤدى الى أسفل الكهف 
الذى يضم التابوت الذّى محوى رفاأة القديس ‏ وقد دفن فى نفسى المقيرة أربعة 
من أحساد اليطاركة الذين رحلوا فى خلال الترن الخامس عشر للميلاد . 


)١( |‏ كان يلقب أيضا باسم الائيا فريج وكان يعيش فى زمن الاتبا مقاأرس 
المطريرك السايع والثمائون « ا ١‏ ال/.ة1أم ») كمأ كان يقيم يجوار قازمته ٠‏ 
ويفضل الصلاة ى كنيسة العذراء بحارة زويلة ©» واعتاد اليابا مداومة السؤان 
عنه وتفقده خصوصا ق آثناء صلاة القداس ‏ وقد اشستهر دنشدة ورعه وتقوأه 
وأمانته وتعلقه بريه الذى وهبه نعمة الشفاء حتى تمكن من أنقاذ كثيرين من 
أمراضهم واتحراقهم وخلص عددا كبيرا من اليثر . واأصيح من السواح 
الملشهورين وأطلق عليه رجل المعجزات . 
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التئيسة البطرسية للرسولين بطرس وبولس 


تقع فى شمارع رمسيس بالعياسنية وكرست على آسم الرسولين بطرس. 
وبولس وتعد من أجمل كنائس القبط الجديدة . وقد تولت عائلة المغفور له 
لذكراه . وقد اتخذ شكل بنائها الطابع البازيليكى على نمط كتائسى القبط فى 
عصورها الاولى للمسيحية » كما استعمل الححر المنحوت من أسماسها حتى 
قمة أبراجها ثم زخرفت من الداخل بالصور الرائعة التى تمثل حياة السيد 
المسيح والرسل والقديسين وزينت جدران هياكلها بمصور من الفسيفساء . 
وقد تولى تصميم المبانى والزخارف فيها باشمهندسى السرايات الحديوية سابقا». 
وهو الذى وضع تصميم بنك مصر. بالكاهرة واسمه « أتطوان لاشاك بك »6 . 
أما الصور فقد تولى عملها الاستاذ « بريمو بايتشيرولى 6 من روما وفرغ من. 
فى كنائس القبط القديمة ولو أنه يوجد فى دير سانت كاترين يجيل سيناء بعض. 
بعض الكنائسى القديمة بقطع الفسيفساء ومنها ما يروى أنه كان ببلدة « فاو 6 
بمركز دشنا بالصعيد كنيسة عظيمة وكانت كل الصور التى تزين جدراتههما 
مصنوعة من الفسيقساء . 


ويبلع طول الكتيسة 8؟ مترا وعرضها لإ١‏ مترا ‏ وفيها صقان من. 
الاعمدة الرخامية يقسممانها الى ثلائة أقسام تغطيها أسقف على هيئة حملون. 
وللكئيسة ثلاثة أبواب فى التواحى الغربية واليحرية والقيلية . والدخول اليها 
من الباب للغريى القبلى حيث تشاهد صورة صغيرة لاسحق من الداخل وعلى. 
يمينه على الحائط القيلى صفان من الايتونات : 


أاق الصف الاعلى ‏ السيد المسيح وعلى جائبيه العذارى العشر . 


ب اق ألصف الاسفل ‏ من الغربي الى الشرق : املك روفائيل ‏ 
سمعان يعقوب أين حلقى - برثلماوس - اتدراوس ‏ تداوس - اللاكه 2 
ميخائيل ‏ هذا وكتبت أسسماؤهم بالقبطية والعربية تحت كل صورة ‏ ثم 
نتجه الى المعمودية بعد صتعود ثلاث درجات حيث يوجد داخل تجويف بالجدار. 
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التيلى صورة الرسول يطرسى ثم أيقونتان لمار مينا العجائيى وأبى نفر السايح 
وفوقهما صورة للقديس يعقوب البطريرك . وق الجدار الشرقى صوره تمثل 
العماد من الفسيقساء وأمامها تامور ه المعميودية على ككل نتصف دائره مني 
الذى يفصل المعمودية عن الهيكل صورة تمثل التجلى قوق الياب الموصل 
للسلم المؤدى الى منارتى الكنيسة . 


وفى داخل الهيكل يوجد المذبح وهو قطعة فريدة من الرخام ويرتكر على 
أربعة اعمدة فاخرة ©» وتظلل المأبح قبة رخامية يعلوها المليب ‏ وخاف 
المذيح داخل تجويف بالجدار الشرقى رسم بالفسيفساء يمثل السيد الممسيح 
وكتب فوقه بالقيطية والعربية : « المجد لله فى الاعالى »© . وعن يسار صورهة 
المسدح منظر رتس الرسول وعن يمينها العذراء ومرستوم تحتها صور * أنيا 
أتطونيوس اثئئاسيوس الرسولى ‏ أنما بولا » وجميعها رسمت 
بالفسيفساء بالالوان الرائعة على أرضية مذهبة كما أن الجدار الشرقى مكسو 
من أسقل برخام بنسق جميل ‏ ويلاحظ أن هياكل الكنيسة قد فصلت عن 
صحنتها باستعمال الستائر الحريرية الفاخرة بدلا من الاحجية الخقبية التى 
تغطى هياكل مصر القديمة ‏ ويوجد الأمنبر على الكتف البحرى للهيكل وهو 
مشت على الكتف المأكور من جهة ومستند الى عمودين من الرخام من الجهة 
الاخرى » وقد زخرفت واجهاته الثلاثة وجائياه بصليان من الرخام الملون - 
وعلى يمين المتبر فى صحن الكئيسة الاوسط يوجد سلم ينتهى يباب يوصل 
الى ضريح المغقور له يطرسس باثسا غالى وعليه تاريخ الميلاد والوناه  ١١‏ مايو 
سنة 14865 [؟ قبرأير سنة .99 »© وبداخل المتبرة تابوت من الجرائيت 
يحوى رفاته مقاسه بلإ؟ متر طول »2 بلا1 متر عرض »© 1١/,‏ متر فى الارتفاع 
وموضوع فوق مئصة من درجتين من الجرانيت الاسود ‏ وعلى الواجهتين 
الحنوبية والششمالية من التابوت كتبت آخر الكلمات التى تفوه بها قبل وفاته 
ماللغتين العربية والفرنستية وهى : « يعلم الله أنئى لم أعمل عملا يضى 
بميصلحة بلادى 6 ٠.‏ 


ويوجد على اليسار قبر ابئه المحبوب المرحوم تجيب غالى وهو مغطى 
بكتلة من الرخام المنقوثى «زخارف فاخرة من اوراق الكرم والصليان وكلها 
دارزة . وفى الصحن الاوسط للكنئيسة وعلى يمين الدخل قد رسمت فوق 
العقتود الصور التى تمثل الموضوعات الآتية : القديس متى ‏ البشمارة - 
الملاد ‏ الهروب الى مصر ‏ معجزة الخبز والسمك ‏ الدخول الى اورشليم 
لوتا ‏ ويقايبلها من الشرق ألى الغرب الصور الآتية : القديس مرقس - 
العضشاء الاخير الصليوت - القيامة ‏ الصعود ‏ حلول الروح القدس على 
الرسل - القديس يوحنا ‏ وفوق عقد الهوكل رسمت صورة رائعة بالموازييك 
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المراصع العردية تللكتاب 


١‏ دليل المتحف القيطى لاهم الكئائس والاديرة الاثرية . لمرقس سميكة 
ماما . القاهره سنة 137 . 


ا المجموع الصفوتى أو كتاب القوانين لابى الفضائل الامجد بن العسسال . 
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منظر للمدخل الخارجى الموصل الى الكنيسة المعلقة . 

منظر المدخل الخارجى لكنيسة أبى سرجه . 

حجاب هيكل كئيسة القديسة بربارة . 

منظر داخل كنيسة مار جرجس يحصن بابيلون ٠‏ 

منظر داخلى لهيكل حجاب كنيسة قصرية الريحان . 

حجاب الهيكل الاوسط لكنيسة العذراء يدير بابيلون الدرج . 
المدخل الخارجى لكنيسة الامير تادرسس المشرقى بدير بابيلون . 
منظر خارحى لكئيسة العذراء يدير طذره . تصودر ع. عيد . 

« صور الرسل بالالوان داخل هيكل كنيسة القديس أبى السيقدن 
منظر لمدخل كنيسة الانيا قنوده . 

منظر داخل كنيسة العذراء الدمشيرية . 

المنظر الخارجى لكئيسة مار مينا بفم الخليج . 

منظر هيكل كنيسة العذراء الاوسط بحارة الروم . 

المنظر الداخلى لكنيسة العذراء بحارة زويلة . 

المنظر الداخلى للكنيسة المرقسية بالدرب الواسع . 


المدخل العام للكئيسة البطرسية . 
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